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الخطر الإيراني في مرحلة 


مكلة الراضة الإسلافة 


3 
الحوار عو قف مهم ققد ه15 3م3234 مدل قه 8215323 828325 53 333254 قدة 
سلسلة التجمعات المسيحية في المنطقة - 6 
الكلدان دقعة مدقة وف عدة مفع مه مق دوف 2226222824 وده 
الصفوية 1و 522256292 133 2435 3 524 قرو ووه 10ت 2221222 2232 
- الشيعة بين يوم عرفة ويوم 
عاشوراء ال ال ل ‏ ل لاظال اظاظاظ كك هك كم كن كاك كاك كن كاه كناكم ع تاه كن اهماع هم هاه هام هم هاه هاه كه هاه هه هس هس هه هاه سه 15 
- جهود علماء العراق في الرد على 29 
الشيعة قققة فدم ممق وم ممم قف مقعم مم4 مع ممه عمد ممم لم موه فده وقفء 
فرقة البوهرة . . شناعة التاريخ وفساد 45 
العقيدة ممم ممه مم مم ممم مم ممه ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ممه 
ا ا 0 
3 22 4243 نوو وة 2333430 3832214 2216381332 
- العرب والعلاقات الإيرانية - 54 
رية ال ل ل ل ل ل ل ل ل لال ل لال لا ل ل ا ل ا لإ ل ل ل ل ل ل ل ل ل أ ل ل ل لا ل ا ل ا ل ل ا ل ل ل ال الال الالال 
- دولة إيران 
السرية قوق عه قاعم قاع ققع 8ه 6 6ه هماه قاع عقاف عه 3و8 24 84 4م82 مامه 28 6ه 86 1682 12148 قوق 57 
- شكراً لمكتبة التعبئة والتنسيق في الحرس الثوري 57 
الإيراني. فاه و قاقء عل قه عافة وا ةده 
- تنظيم القاعدة لم يعد الخيار السياسي لسنة 68 
العراق عه مقر 8ه كو 8ق و 1ع 23453 3 88د عقزة 23 213 
- صحوة أبو غريب والأسئلة 57 
الملغومة ا 0 
- ماء 
النار تسمه فهق وق هه عه فافع قا مام مه مهر ع قم ع مقعم م2 282 2 6815 14ق8 886 2418 48 238128462848418 73 
- استقالوا من السياسة فهربوا إلى 57 
التصوف 5 55 0ف 2225 1ن لت 2816 554 225220 22215 2 
- هل أصبح بوش 
متصوفا 2 ل 1 32530 703-5252312 
- الأحزاب الشيعية والمرجعية في العراق و2 
ولبنان ع ووه 6و ةوفه وذو فده 8 قق ف وفع2232مويةه 
- لقاء مع 
الخالصي عق قوف ةق ةم ع دوه مهمه فده مف مع ممه قمعم ةم فاه ف 246 246 3م3422 مدعف 83 


- دعوة قبطية جديدة لتأسيس "الإخوان 


- خوار مع فصل الله - دور الشتيعة في-العالم 
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علد 
وساي 
الخطر الإيراني في مرحلة الحوار؟؟ 


المتايع لما آلث إليه. الأمور بين الولايات المتحدة وابران يدرك بتوضوع أن إبران قد 
كسبت هذه الجولة من الصراع, وذلك بتوقف الإدارة الأمريكية عن تبني خيار ضصرب 
إيران, والمطالبة بدلا من ذلك بالحوار والتفاهم, واخيرا صدور تقرير المخابرات 
الأمريكية الذي منح إيران شهادة براءة من البرنامج النووي العسكري. 
في اللعب على الساقضاب فى المسمة وان دام تسيو لالت مو جه لل 

جهة أخرى سبي ما تقلقاة إيران من دعم ومساندة - ولو بشكل غير مباشر- من : 
أطراف دولية كروسيا والصين, او قفوى سياسية يهودية ويسارية في امريكا وأوروبا 
حجه معارظة الميفنة الامرركية وتقرد امريكا بالقران, 

وقد سبق لنا فى الراصد أن كنا رؤهنا فى ها قد خرف فق أضريكا وايران فقن 
العدد (50) وقلنا حينها: "ليس من مصلحتنا حصول الصراع بين الطرفين, ا 
مصلحتنا أيضاً بقاء تهديد الطرفين لنا وابتزازنا دوماً! وهذا يحدث بسبب ضعفنا وضياع 
توضاتنا في تقدين الأمور على حفيقتها". 
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وللأشسف لا نزال في نفس المتاهة, فالدول العربية ومع عدم تأييدها ضصرب إيران, 
إلا أنها لا تملك رؤية حيال السياسة الواجب إتباعها معهاء وأي مراقب يدرك بسهولة 
عياب الموقف العربي المشترك والواضح, كما حدث في دعوة الرئيس أحمدي نجاد 
لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة, ومن بعدها دعوته رههيا لآداء مناسك 
لحجح في أول بادرة من نوعها من السعودية تجاه إيران, وأيضاً كما يتصح ذلك من 
ال النشطة بين مصر وإيران في الآونة الأخيرة. 
الحكم الإبراني؛ إلا أنها 0 على تحقيق أكير لمكا لإيران على 0 0 
وذلك كحال الصراع السياسي في إسرائيل بين حزبي الليكود والعمل, ولذلك فإن من 
يفرح بهذا الصراع, ويعلق عليه آماله واهم ومخطئ!! 

و هذا الخطر يكمن في أن إيران تملك مشروعا واضخا يهدقف إلى التوسع والميمنة 
السياسية على المنطقة, منطلقاً في ذلك من تمازج البعد الطائفي الشيعي مع البعد 
القومي الفارسي. وهذا المشروع الابرانن سل لتحقيق أهدافه بكل طريقة من 
التهديد بضرب دول المنطقة وإشعال أبار البترول إلى اقتراح الدخول في تحالف 
عسكري مشترك !! 


وفي المقابل. فالدول العربية لا تملك رؤية موحدة لهذا الخطر. ولا كيفية التعامل 
فغة: بل ؤحتي الضحوة الإسلامية لا تزال متقسيمة تجاة هذا الخظر أصلاًء وغالب هن 
يؤمن بوجود الخطر الإيراني لا يملك تصورا للعمل صده أومقاومته. 
ولان انران تفلك مشروعا لديد غدة سينارييهات جاهرع لكل المرزاعل (الخرت: 
التسلم) فإنها أقدر على الحركة والمتاورة: إضافة لتوفر الرعبة والإرادة قبل أن رنشه 
ساسة الدول العرتي ولا تسق هنا ان المشووع الإبراني سنيق الدول العربية باشواطط 
كثيرة جدا. 
وما كاه :هنا أن تقوم“ الدول العرةة:يضفية مطاليه إبران:العياسية لتهدقد 
الأوضاع في المنطقة ولكن دون أن تلتزم إيران بشيئ, ذلك أن مطالب إيران دائماً 
تكون في مصلحتها وفصلحة أعوائها مثل: 
- الاعتراف بفارسية الخليج. 
- تميز التجمعات الشيعية في الذول العربية والتساهل معها كخال حزب: الله في 
لبنان. 
ف الانفناة الثقافي «المناع, سنن .وضول الدغاة صا المخايرات الإبراسين 
للدول العربية تحت فقار التساحة الديتية. 
مع الفقاطات الفي تكسف حقيقة' اران وغلاتفيهها. 
- تكنيف مؤتهراث الوحدة والتغريتي المراة منها آن تكوق شير لاعتراق دولنا 
.عفد اتقاقات ومغاهدات تمكن إيران من توق تغلغلها في مفاصل الاقتضاد 
والسياسة , مما سيؤدي بدوره لزيادة النفوذ الإيراني من جديد . وخلق مشاكل 
للدول الغرفة أكثر من ذى قبل: وسيتقلب الوفاق الإيراني الغربي الجدية الئ 
. مكاسب لإيران وخسارة جديدة لبلداننا. 


العدد الخامس والخمسون - غرة المحرم - 1429ه 


3 
اط د 


+1 © . لمع 5ك 2 21 بد يدبي 


٠‏ قوير انتم شارك فى طوزان تعمل انم #عالة الاسلاسيواب. 
- عدم التدخل في الشؤون العربية. 
بينما كان الواجب على الدول العربية تبني مطالب حقيقية مثل: 
- مطالبة إيران وعلى الفور بالخروج من العراق وعدم الاستمرار في تدميره. 
٠‏ والتراية حكن اختلال الحرر الإمارانية: ووقف تعطيل الحياة الساسنيه في ابنائة: 
- تبني مطالب أهل السنة في إيران و إعطائهم حقوقهم ومساواتهم ببقية 
المواطتفن. 


- تبنى قضية عرب الأحواز الشيعة, الذين تنكل بهم إيران بسبب عروبتهم 
ومحاربتهم السياسية العنصرية الفارسية. 
- مطالبة إيران بالتخلي عن سياسة نشر التشيع في الدول العربية. ودعم بعض 
الحركات الإسلامية بهدف ارتهان سياستها لإيران. 
وحتنى تستطيع الدول. العربية. رسم سياسة صحيحة تجاة ابراة: قفإتها تجناع: أن 
تفهم حقيقة المحركات الإيرانية المتمثلة بالعقيدة الشيعية والقومية الفارسية اللتين 
افترجتا معا بشكل لم يعد هناك فاصل بينهماء. وبدون ذلك سيبقى فهم السياسة 
الإيرانية لدى صناع القرار لدينا غير مفهوم. 
فهل تتنبه دولنا العربية لذلك ؟؟ 
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سلسلة التجمعات المسيحية في المنطقة العربية 
3 (الكلدان)) 

يوجد في العراق أقلية مسيحية تتوزع على على ثلاث قوميات: الكلدان, 
والأشوريين, والسريان. في حين تعتبر الموصل, عاصمة محافظة نينوي. موطن 
المسيحيين وتجمعهم , يعتبر الكلدان أكبز هذه المجموعات وأكثرها عددا. 

وقيها مضى كان للكلدان مملكة :ضحمة: قافت بعد إسقاظ حكم الاشوريين 
وامتدت حتى الحدود المصرية؛ وبرز من حكامها نبوختنصر (605 - 562 ق م) الذي 
سبى اليهود وهكرهم إلى بابل: أما سقوط الأسرة الكلدانية فكان على يد قورش 
الثاني الفارسي. 

وحتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي, كان الكلدان والأشوريون يشكلون 
مجموعة مسيحية شرقية متراطة تتبع المذهب النسطوري. والنسطور. نون أ 
النساطرة هم أتباع بطريرك القسطنطينية نسطورس (380 - 451 م), الذي أعلن أن 
في الفسيح شخصين أو أقنومين: الشخص الإلهي والشخص الإنساني: بعكس ما كان 
معتمداً عند المسيحيين من ن المسيح شخص واحد بطبيعتين إالهية وإنسانية. 

اقيق 'تستظطور سس 0 واعتبروا خارجين على تعاليم الكنيسة, لكن الدولة 
الفارسيةٍ وجدت في اتباع نسطورس خير أداة لمحاربة الدولة الرومية البيزنطية, 
فأعلن الأمبراطور الفارسي النسطورية ديناً لجميع مسيحيي بلاد فارس. 

انيكب اول بطزيرك نسطوري وهو (باري) بعد موت نسطورس بسنوات: ومنذ 
ا الشرقية, وانتشرت مكو سيعت ف بلاد 00 والعراق والهند وحتى الصين: 
وازدهر هذهبهاء. فهي الفرقة المسيحية الوعيدة التي كان مسموعا لها التبشير بأفكارها 
في هذه المنطفة, 

وفي القرن السادسن عشر الستاادة نشظت الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية في 
أوشاط التسطوريين: قاتضم أكثرهم إلى الكئيسة الكاتوليكيةا*' وخاصة:من القاطنين 
في الموصلء وفي القرى المجاورى لها مثل: تلكيف, وكارامليسء وباقوفة وقرقوش, 
والقوش وهكذا تكونت طائفة جديدة باسم الكلدان. 


وهب يعض الباعتين إلى ان التبشير الكاتؤليكي كان موجها شكل اساتنتن الن 
الطوائف المسيحية (النساطرة واليعاقبة) لإدخالهم في الحظيرة الكاثوليكية. في حين 
أن التبشير البروتستانتي الذي دعمته بريطانيا قيما بعد كان يستهدف المسلمين!". 

أما الشاطر” الذين بقوا على مذهبهم ولم يعتنقوا الكاثوليكية. فانفصلوا عن 
(1660 - 1700م) الذي اتخذ قرية قوجانس في كردستان تركيا مركزا 0 
بعد أن كان مقرهم الأصلي في قرية القوش القريبة من الموصل. وهذه الفرقة التي 
7 الكاثوليكية أكبر المذاهب المسيحية, وأكثرها انتشاراً وي رأسها بابا الفاتيكان. وتنتشر في 


قارات العالم وبخاصة في أفريكا الجنوبية, وأقيفنا ومن ايوز دول أوربا التي تدين 
بالكاثوليكية (إيطالياء فرنساء إسبانياء...). 
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اهب والأديان. بالعراق" (ص194). 
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ستمئى: أتباعها خالياً (الأشوريون أو النساطرة) ستتحدث غنها في الغذد القادم من 
الراصد إن شاء الله. 

. وإذا كان الكلدان افترقوا عن الأثوريين النساطرة بسبب النظرة إلى المسيح 
والوهيته, وهل هو بطبيعتين بشرية وإلهية, أو طبيعة واحدة امتزج فيها الإلهي --_ 
تعالى الله 0 علوا كبيرا - فإن بعض المصادر تذهب إلى أن الفرقتين 
بأن في المسيح طبيعة إلهية وأخرى بشرية. ولكن الاختلاف هو في مريم عليها 0 
فالأشوريون كالنساطرة يؤمنون بأن مريم العذراء هي أم الطبيعة البشرية في المسيح 
وهي ملكة السماء والأرض. أما الكلدان فيؤففون كالكائوليك بان عريم هي آم اللوثة! 

وعودة إلى الكلدان الكاثوليك الذين شكلوا طائفة جديدة. وأصبح لهم كنيستهم 
الخاصة بهم, ورهبانهم, وأديرتهم, واتحدوا بروما بعد أن تكثلكواء لكن علاقتهم بمقر 
الكنيسة الكاثوليكية كانت تتراوح بين المدٌ والجزرء إذ أنهم كانوا في بعض الأوقات 
يعودون إلى العقيدة النسطورية, كما أن بابا الفاتيكان كان يرفض أحياناً الاعتراف 
ببطريركهم2). وبحسب موسوعة عالم الأديان: الصادرة طبعتها الثانية عام 2005: فإن 
الكلدان الذين يتبعون بطريركية بابل الكلدانية التي مركزها بغداد'. يصل عددهم إلى 


نحو 600 ألف نسمة, منهم أكثر من 400 ألف في العراق, وأغلبهم يسكنون بغداد, فر 
بعضهم باتجاه مناطق الشمال والدول المجاورة: كتقية العراقيين نسيب الأوضاغ 


وللكلدان جاليات عديدة ومراكز خارج العراق ( في إيران 30 ألفاء في لبنان 10 
آلاق, في سوريا 5 آلاف ...) وفي أورويا واستراليا وتركيا والولايات المتحدة التي 
يصل الكلدان فيها إلى سبعين الفا. وكذلك في الهند, التي يصل عدد الكلدان فيها إلى 
مليونين ونصف المليونء: وهم يعرفون ب "الملبار", لكنهم يخضعون لسلطة روما 
المباشرة. وهم لا يزالون محتفظين بالطقوس الكلدانية الجارية عند إخوائهم الكلدان 
مع استخدام لغتهم المحلية (الملايالم). 

وللكنيسة الكلدانية رهبنة للرجال هي الرهبنة, الأتطونية: للقديسن هرهرد: ورهينتات 
للنساء هما: جمعية راهبات القلب الأقدس التي تأسست عام 1915 ومقرها الموصل. 
وسركزها ا 

أما اللغة الطقسية فهي الكلدانية أي السريائية الترتئة. 
شخصيات وهيئات كلدانية: 

دمن اشير شخصيات الكلداق وفكائيم جاننا: 

1 البطريرك مار عمانويل الثالك ذليء ولفبه بظريرك نابل فلن العلذان»ولد في 
نلدة تل كيف كزبيمدينة الموصل في أناول ييه 1927 واعلق يطريركا في 


“المكدوغعات العزقية والهدشية" (ص8 7 ): 

3 "“المجموعات العرقية" صن 60): وموسوعة “غالم الأديان" زض :123-137 

8 اتقل.عقر البطريركية من الموصل إلى بغداة سند 1950م في عد البطرير الرموسف 
السابع غنيمة الذي استلم زعامة الطائفة بين سنتي (1947 - 1958). وتوفي قبيل قيام 
نورة تموز..وكان على ضلة وتيقة يقادة البلاد آنذاك: وعضوا بعجلس الأعيان العراقي 


مدى الحياة. 
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نهاية عام 2003 خلفا للبطريرك مار روفائيل الأول. من مؤلفاته كتاب "المؤسسة 
البطريركية في كنيسة المشرق" المطبوع في بغداد عام 1994. 

2- طارق عزيزء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق في نظام صدام ‏ من 
مواليد سنة 1936 في تل كيف. ولد باسم ميخائيل يوحنا ولكنه قام نا 
إلى طارق عزيز. وهو معتقل حاليا من قبل قوات ن الاحتلال ‏ الأعريكر في العراق. 

3- الأب فيليب نجم, المسؤول عن شؤون الكلدان في اوروبا من قبل بابا الفاتيكان. 

4- أبلحد أفرام, أمين عام حزب الاتحاد اليمقراطي الكلداني اكبرٍ حزب كلداني. 

5- فؤاد بوداغ السكرتير العام للمجلس القومي الكلداني الذي تاسس في بلاد 
المهجر في أستراليا وأمريكل فأقرها والدتفارك» عام 2 , ... باعتباره أول 
تنظيم قومي يظهر على الساحة السياسية للكلدان. 

6- نزار ملاخاء الناطق الإعلامي للمجلس القومي الكلداني. 

7- جوزيف كساب المدير التنفيذي للجمعية الكلدانية الاميركية. 

8- د. نوري بركة رئيس المؤسسة الكلدانية الامريكية,. ورئيس اتحاد القوى الكلدانية 
في كاليفورنيا والذي كان يسمى التجمع الكلداني. 


9 :عيذ شاماباء رئيسين' العثير الذيمقراطي الكلدائق الذي تاس في ديترويت 
مؤخرا ميل إلى العورت الشيوعي العراقي: 

0- - مانويل بوحي مشرف راديو صوت الكلدان. 

11 - الأن ريمون موصللي, راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن. وهو من مواليد عام 
13066 في سورياء حيث شغل بعض المناصب الكنسية: قبل أن يعين في الأردن 
عام 2002. 

2- عيسى حنا ذابنفن: رئيس الرابظة الذولية للفنانين التشكيليين المحترفين الكلدان. 

3- حبيب تومي رئيس تحرير موقع نادي بابل الكلداني في النرويج. 


للاستزادة: 
"'موسوعة المجموعات العرقية والمذهبية في العالم العربي" ‏ إشراف ناجي 
نعمان. 
“موسوعة الأديان (الميسرة)" - إصدار دار النفائس - بيروت. 


"موسوعة عالم الديان" 5 إشراف ط. مفرج. 
"الأديان والمذاهب بالعراق" - رشيد الخيون. 
المسيحيون العرب: الدور والحضور (عدد خاص من مجلة معلومات التي يصدرها 
المركز العربي للمعلومات ‏ العدد 45 في أغسطس 2007). 
"موسوعة ويكيبيديا" على شبكة الانترنت. 
مواقع الهيئات والمنظمات الكلدانية على الاتقرتك: 
مقال "التشاظ التتضيري: في كردستان العراق" دي فرشت مرعي الذفوكي: 
المنشور في مجلة البيآن جمادى الأولى 1421ه / 2000م. 
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مطورك النالرة 
نادر شاه يقضي على ص الصفوية 


على .مشرع الأحدات .في ا قائد لي به ار الذي عرف بدا 
من عام 8ه (1735م) باسم نادر شاهء عندما يتوج ملكا على إيران. 

في تلك الأثناء. كان الضعف قد بدأ يدبٌ في اد الصفوية التي قامت في إيران 
في عام 907ه (21501م) وفرضت التشيع على أشلهاء وقد بدا ضعف الصفويين يظهر: 
بعد وفاة خامس ملوكهم, عباس الكبير, سنة 1037ه ليبلغ ذروته في عهد الشاه 
حنسين تاسع ملوك هذه الدولة. الذي تولى الحكم في شنة 1106ه وحتى سنة 
5ه . إذ غلب على الحكام الصفويين الانشغال بالنساء والخمور. 

أخرى صف الدولة الصكوية: الخال الاقتاجد فاحتلت أ جراء من اناق وضوات 
الشاه الصفوي وكذلك فعلت الدولة العثمانية'' وروسياء وهنا يظهر نادر قلي, كقائد 
عسكري وجبار من الجبابرة. حتى أطلق عليه الأوروبيون لقب "نابليون الشرق". لكن 
نشأة نادر كانت نشأة وضيعة, إذ كان صباه راعياً للغنم بالقرب من خراسان, ثم صار 
قاطع طريق تتبعه عصابة من الأشقياء: وأخذ أتباعه يزدادون بمرور الأيام, حتى بلغ 
عددهم في عام 7م حوالي خكمسة آلاف محار 2 

أسرع نادر ووضع نفسه وأتباعه تحت إمرة جااضدت الثاني ابن الشاه حسين» 
وكان تادر قدتراى زأو الأعى اسرافع) في عنامة علا رضي الله فنه فهو تقلدة سيفا: 
ويهيب به لإنقاذ إيران, ويعده بالعرش, فكان هذا الحلم بمثابة نقطة تحول في حياته, 
حيت انقن. انة مكلت بميعة يحي أن نوضياة! 

وبطبيعة الخال لم يكن ادر قلي الحاكح النقيعي الوحيو الذي اأعى. رزقية بعلن في 
المنام, إذ سبقه في ذلك الشاه إسماعيل الصفويء مؤسيين الدولة الصفوية وأول 
حكامها, فقد مِرٌ مع أتباعه بنهر, فعبره لوحده, ودخل كهفاء ثم خرج متقلدا سيفه, 
وقال لأتباعه بأنه شاهد المهدي المنتظر. صاحب الزمان: وأنه 1- له لق حان:وقت 
الخروج, وأميسك ظهره ورفعه ثلاث مرات ووضعه على الأرض, وشد د حزامه بيد 0 
ووضع خنجراً في حزامه وقال له: اذهب فقد رخصتك. 

تم بعد ذلك اذعى إسماعيل آنه راى علك بن ابي طالنه رضي الله عه ونه قال 
لة؟ "ابني..: لا تدع القلق. يشوش أفكارك"..(4. 

كن امات اسماعيل وادر وغيرهها هن :ككام السيفة كديا معدا حالة 
يفيه قريدة إذ.سن المعروف أن الفكر النتتيعي يجرم على اناه الحهاد أن إقامة 
الدولة في ظل غياب: المهدي المزعوم: فجاءت هذه "العنامات" للحصول على 


7 فيما سبق كانت الدولة الصفوية تحيك المؤامرات للدولة العثمانية. وتتحالف مع الدول 
الأورقبية ضدهاء وتعيق فتوجاتها في أورؤياء ٠‏ وفوق كل ذلك اركب الصفويون من المذابة 
ضد أهل الستة في إيران وخارجها ما يتدى له الحيين: وقد تناولنا هذة القضانا كن 
الراضد :في عدة هقالات. 

5 "المحات اجتماعية" (ع1 ض 1108 

5 الفصدر السابق (ض 109 -110): 


ة الصفويين" (ص9) 
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الشرعية, والخروج من مازق غياب المهدي” . كما أنها توضح ان كل الشيعة حتى 

ص منهم يتسترون بالمذهب الشيعي لتبرير جرائمهم وطغيانهم. 

وعلى كل حال فقدٍ تمكن نادر قلي بجيش من أفراد قبيلته (الأفشا ر) من الاستيلاء 
على 2-00 خراسان, وأخذ يعسيك بزمام. الأموره هما جعل طهماسب الثاني ابن الشاه 

٠‏ يستعين به ويعينه قائداً للجيش الصفوي, مما يسر له الظطهور وتدعيم قوته, 

0 من إلحاق الهزيمة بالأفغان. واسترداد الأراضي التي كان الروس قد سيطروا 
عليها وكذلك العثمانيون2. 

أثارت انتصارات نادر شاه ومحاولة بعثه الحياة في الدولة الصفوية, حفيطة الدولة 
العثمانية. فاندلعت بين الصفويين والعثمانيين معركة في أيلول سنة 1731م, كان على 
زأس الجيش 0 الشاه طهماسب الثاني الذي لقي هزيمة منكرة اضطر على إثرها 
لعقد الصلح مع العثمانيين والتنازل لهم عن جورجيا وأرمينيا'". 

وحين سمع نادر عن هذا الصلح لو يكن حينها قد شارك في المعركة لوجوده في 
خراسان - تملكه الغضب, وتوجه إلى أصفهان - عاصمة الشاه الصفوي ‏ وعزلهي 
ونصطب مكانه ابنه عباس, البالغ من العمر ستة شهور 4 ٠‏ ونصطب نادر نفسه وصيا 
العرش, لكن هذه الوصاية لم تدم سوى ثلاث سنوات, إذ انه في سنة 1148ه ( 
5 ) عزل نادر قلى الشاه عباس الثالث الصفويي وأعلن سقوط الدولة الصفوية 
التي دامت قرابة قرنين ونصف, وقيام دولة جديدة محلهاء يقف هو على راسهاء وصار 
منذ ذلك الحين يعرف ب"نادر شاه". 
التوجه نحو العراق 

لم يكن نادر شاه يرى نفسه إلا في ساحات المعارك, فهو قائد عسكري لا يخرج 
من معركة إلا ليدخل في أخرى, وخلال الفترة التي سيطر قيها علئ زفام الأمور في 
الدولة الضغوية, أو تلك التي نصّب فيها نفسه ملكا على إيران بعد إسقاط الصفويين, 
استطاع نادر أن يعيد لإيران حدودها القديمة بعد طرد القبائل الأفغانية والروس 
والفثمانيين من الأراضي الإيرانية, التي احتلوها. ولم يكتفيٍ بذلك إنما كانت له 0 
استعمارية واضحة تعززت بفعل ما كان يملكه من قوة ونفوذ أو ضعف بعض خصو : 

واستطاع نادر شاه خلال سنوات قليلة ان يحتل جزءا من افغانستانء. وغزا الي 
واستولى على "دلهي", وعاد منها 2 يحمل معه كنوز أباطرة المغول, والماسة 
الشهيرة كوهنور وعرش الطاووس..! 

وإضافة لذلك, تطلع نادر شاه نحو العراق, وكأن قدر العراق أن يظل .مطمعاً لكل 
من يحكم إيرانء: فقبل نادر شاه لا نكاد نجد حاكماً من حكام الصفويين إل واحتل 
العراق أو حاول احتلاله. وكذلك كان شأن ملوك الاصير طوريد الفارسية قبل الإسلام, 
الذين كانوا يرون العراق امتداداً طبيعياً لدولتهم. 


الفصدر الساوق (ض10): 
"إيران في ظل الإسلام" (ص84). 

"لمحات" (ض111-110). 

العضدر السابق [(ض111): لكن:بيحة الأترق مزهي إلى أن عمر الشاء الرضع لمر يلغ 
تمام الشهرين, "ذرائغ العضبيات" (ض39). 


بم رم ين ذددل 


الح رد 9 
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لم يجن العراق وأهله من أطماع نادر شاه سوى الويلات والدّمار. ففي الأيام 
الأولى من عام 3م تقدم نادر شاه نحو بغداد, ولمًا تعذر عليه دخولها. فرضٍ 
الحضار عليهاء وطؤقوا من جميع جهاتهاء فانقطع عنها التموين» وأخذت أسعار الأطعمة 
فيها ترتفع شيئا فشيئا 
يقول د. الوروى: "أدرك نادر قلي أنه غير قادر على فتح بغداد عن طريق الهجوم 
العياشن ودلك اصعفه هد افعه بالمقارنة إلى المدائع العتماننة. عن جهة؛ ولمناغة سور 
بغداة وصمود الفدافعين غنه من الجية الأخرى: فلجأ إلى طريقة الحضار الطويل 
والتجويع: والواقع أنه نجح في ذلك نجاحاً غير قليل, فقد استفحلت المجاعة في بغداد 
بحيث صار الناس يأكلون الكلاب والقطط ويمتصون دماءها ويمضغون جلودها"27. 
وينقل الأثري عن علامة العراق الشيخ عبد الله السويديء والذي كان شاهد عيان 
على هذا الحصار الظالم, قوله: "ولم يزل الأمر كذلك إلى نفذ الزادء وقلّت الميرة, 
وضألت (نحفت) العباد. ووقعت في حيرة, فأكلوا لحوم الخيل والبغال والحمير, 
والكلاب والسنانير (القطط). وامتصوا الدم. ومضغوا الإهاب.. ‏ وبيعت الأبكانٌ العذارى, 
بارقفة الشغير: واستولي على الناس ردي الأفكان قهم جيارف بل شكارف لهذا الأمر 
الخطير"!©. 
وفي كل مرّة كان نادر شاه يضطر فيها لإنهاء حصاره عن بغداد, كان يعود لحصار 
جديد ولمعركة جديدة تظالها وتطال عدن العراق الأخرى» وخاصة البصرة والموضل 
وكركوك وأربيل. 
التقريب بين السنة والشيعة 
وبالرغم من نزعة ادر العسكريظر واغتواءاثةالشكررة على الذول الشنثة: وخاصة 
أفغانستان والعراق, إلا أن تحؤلاً غريباً ظرأ في سئوات حياته الأخيرة: هذا التخول 
تمتل يدعييه للتقربي بين الشدة والشيعة: واتماده المكرات القي ابتدعها الصفديوة 
قبله في إيران, ثم دعوته لمناظرة بين علماء السنة والشيعة في مدينة النجف 
العراقيةء عرفت فيما بعدياسم "مؤتمن النحق" الذي اتعقد في شوال سنة 521156 
ئمة أسباب عديدة دفعت نادر شاه لتبني مشروع التقريب, أولها أنه بعد احتلاله 
المذهب لشي الذى حون به الايرانيون بعد أن فرطة ليم اد لذلك رأى 
ناقر أنوجود مدهمن نغ مختلفين في مملكته قد يضعفها, وقد عبر عن مخاوفه تلك 
لعلامة العراق السويدي فقال له: " إنْ في مملكتي فرقتين: (تركستان) و (أفغان) 
يقولون (للإيرانيين): أنتم كفار! فالكفر قبيح, ولا يليق 9 يكون في مملكتي قوم يكفر 
مو بع 


د المخات اجتناعية من تاريخ الغراق الخديف" (ض 1311 
«المضور السابة :رض 14112 
3 "ذرائع العصبيات" (ص 55-:56). 


رالسابق (ص90). 
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وقد عدّد د. الوردي أسباباً أخرى دفعت نادر لتبني التقريب, متها آنه ازاة أن شتسى 
الإيرانيون. الأسرة الصفوية التي أسقطها هو باعتبار أن هذه الأسرة هي التي نشرت 
في إيران سب الصحاية ومواكب العزاء. 

ومن الأسباب أيضا أن تادر شاه كان نخلم بآن يقصضى :على الدولة العثمانية ويدي 
مكانها دولة إسلامية كبرى تجمع كل المسلمين, الشيعة وأهل السنة معاً. 

ومن الأسباب أن نادر لم يكن متعضيا للمذهب الشيعي, أو "لأي من الطائفتين 
المتنازعتين".. كما أنه كان يحاول التشبه بملك الهند المشهور "أكبر شاه" المغولي, 
الذي ابتكر ديناً جديداً بغية توعيد الهنود في عقيدة واخدة: وربما أن تادر شاة اراد أن 
يفول ملل في الغران وايران. 

ومنها انضا أن نادر كان يريد أن يجعل من التشيع مذهباً فقوكاً خافساء تحانب 
المذاهب السنيّة الأربعة). 

أثاّ كان هدف دوهن قد ته للتقريب بين السنة والشيعة, فقد عقد مؤتمر النجف, 
برعايته: وفتح الله على يد الشيخ عبد الله السويدي. رئيس المؤتمرء ورئيس الجانب 
السني, واقر علماء الشيعة المجتمعون في النجف بعدم صحة سب الشيعة للصحابة 
وأنكروا عددا من بدع الشيعة. 

لكن ارتباط هذا المؤتمر برغبة وشخصية نادر شاه جعل أثره في إيران محذوداً: 
وقد تناولنا هذا المؤتمر في عدة مواضع في الراصد, والمهم أن ما اتفق عليه في 
المؤتمر, لم يُرّد له أن يكون نهجاً في إيران, إذ أن علماء الشيعة الإيرانيين الذين كانوا 
قد تشريوا التعضي» لم يرق لهم أو لبعضهم: أن نروا إيران تعوذ لغقائد أهل السنة 
التي حال الصقويون بينهم وبينهاء فقاموا بقتل نادر شاه سئة 1160ه (1747م) 
ليموت بموته مشروع حقيقي للتقريب بين السنة والشيعة. 

كان نادر يعبر عن فرحه بما حدث في مؤتمر النجف ويقول: "إنما هذا امن سقازة 
اللة تعالت ووفقتي له حيت كان رقع فيب الصحابة: عليريدي مع أن ال عثمان من كان 
السلطان سليم إلى يومنا هذاء كم جهزوا عساكر مكرود |: وصرفوا أموالاً واتلفوا 
أنفساً ليرفعوا الست فما توفقوا في ذلك... فأنا لي منّة على جميع المسلمين حيث 
أني. رافعت السي. عن الضحاية وارجو أن يتشتفعوا ليااة 

ولكن ما حدث هو العكس فبعد اغتيال نادر شاه عاد سب الصحابة في إيران كما 
كان من قبل ولا يزال مستمرا لليوم !! 
للاستزادة: 

1- "ذرائع العصبيات العنصرية في إثارة الحروب وحملات نادر شاه على العراق 

في رواية شاهد عيان" - محمد بهجة الأ تري. 
2 "لمحات اجتماعية من تاريخ الغراق الحديت" - د علي الوردف: 


3 "لمحات" (ض 120-118 


2 "المحانت" 1138 
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3- "إيران في.ظل الإسلام في الغصور الشّنية والشيعية" ‏ د. عبد النعيم 
4- "عودة الصفويين" ‏ عبد العزيز المحمود. 
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الشيعة: بين يوم عرفة ويوم عاشوراء 


عبدالجبار الملا إبراهيم 

الحج ركن الإسلام العظيم تتجلى فيه عبودية المرء واستسلامه لأمر الإله الواحد 
الأحد المتفرد بالجلال والجمال والكمال والعظمة؛ ومشهد الحجيج يوم عرفة يظهر 
مدى هذا الانقياد والإذعان التام الذي يدين به الموحدون لله عر وجل . 

في هذا الجو والمشهد الفريد الصافي تأتي أفعال الشيعة لتكدره . كما فعل 
إبليس من قبل حين أفسد جو الخشوع لما أمر الله تعالى بالسجود د لدم حيث قال 
تعالى: ( ون قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجْدُواً لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إبلِيسَ أتَى وَاسْتَكْبَرَ 
والطغيان البشري 5 أمر الله وحكمه, وبدا الخبراع يدن الحق والباطل: ١‏ تَفضكم 
لِبَععغض عَدُةٌّ وَلكمْ في الازه ض مشتقة وَمَتَاعٌ إلى حِين) (36) سورة البقرة. 

وكات المخرك الأول - ويكاد كوت الوحيد دائما - لهذا التشويش والإفساد على 
المسلمين وشق صفهم من الداعل هم اهل الندع وعلت راستهم الشيعة الإقامية, 
والذين .ينتشرون في إيران والعراق ولبنان وبعص دول الخليج وافغانستان وباكستان, 
حيث دأبوا على مخالفة المسلمين في عيديهما (الفطر والأصحى) ليتميزوا بذلك عن 
باقي الأمة ويجعلون لمذهبهم طريقة ومنهاجا تفارق في كثير من تفصيلاتها شعائر 
الإسلام. مستندين علئ رواية مكذوبة لجعفر الصادق تنسف كل وفاق فقد روى الكليني 
(وهو عندهم كالبخاري عند أهل السنة ) في أصول الكافي (1/68 ): (ما خالف 
العامخ ففيه الرشاد), فيا أيها الشيعي لاتتعب نفسيك. بالتعلم والعلم ففقه آل البيت 
قائم كله على نظرية مخالفة السّنة! 

0 طفولتنا في العراق ونحن نصوم لرؤية الهلال ولا يصوم جيراننا الشيعة حتى 
تعلن (قم وطهران) بداية رمضان ولو تاخروا يوم أو يومين عنا!! وكان الهلال سني!! 
ولما كنا نمازح جيراننا الشيعة في تأخر صومهم ونحن نرى 0 وهم لما 
يصوموا بعد فيقولوا باللهجة الغراقية هروبا من الواقع المر ( ذبهه براش غالم تطلغ 
منها سالم) وذبهه بالعراقي أي القي تبعتها ومسؤاري ا 

ويذكر صديقنا الدكتور . طه الدليمي في كتابه الرائع '"الشيعة عقيدة دينية أم 
عقدة نفسية" (ص14) أنه في زمن حكم الرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر 
(1978-1968 ) أراد أن يوجٌد السّنة والشيعة في الصوم فطلب من المرجع الشيعي 
آنذاك أبي الناسع الخوي أن يتب النشنة الشيعة في الوم تمهف ضام التريعة وقرروا 
الصوم أعلنت الحكوفة يوم الصوم: لكن: الخوثي .رفض هذا المققرح!! 


وإذا كانت الد ول الإسلامية السنية قد يخالف بعضها بعضاً في مواعيد ررؤية هلال 
وفضان آذ سوال تراس عدم الرؤية أو اختلاف المطالع أو سياسية أحياناً وحسابات 
لا توافقهم عليها شعوبهم , فإنها لا تصل إلى درجة من الصفاقة لتتلاعب بموعد يوم 
الأضحى - عدا ليبيا القذافي وتونس بن علي!!, فالدولة المسئولة عن مناسك الحج 
والتق تقوم على خدمة الححيج وتسيير مناسكه وشهيل أداء الشعائر هي من تحدد 
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رؤية هلال شوال17) ولا زلت اذكر سنة 8م عندما ذكرت ذلك لصديق لي من حزب 
الدعوة فقلت: لماذا دائماً أنتم تختلفون عثّا في الهلال ألا يصادف أن نتوافق يوما مآ؟ 
ثم سالته ماذا تفعلون في الحج وأنتم ترون الهلال لذي الحجة غير هلالكم: فأجابني 
متهرباً من السؤال الأول لقد سألنا العلامة محمد باقر الصدر عن ذلك وكيف يقف 
ا ب ا فقال متهربا من السؤال الأول؛ إن ودوفكم مع المسلمين 
رد نو لين سرقة لعي مجلم جر ل ع سير علي سوال أن 
يظهره الله عر وجل!! 

الشيعة (حكوفات وشعويا] بأفعالهم هذه الزمنا وتخم علينا التبية والتحدير من 
جملة من الأمور يمارسونها: 

أولاً: إن معالفة أكثر من 3:5 ليون جاجح سنويا وبقية المسلمين:في آذاء عبادات 
هذا السهر المحرم التضل وعلت راسها الحى فى مفارفة لامررهم وا عمسا عهمي كلمتو 
تندرج تحت التحذير الالهي لقول الله تعالي: (وَمَنِ يُشَاقِق الرََسُولَ مِن بَعْدِ مَا 
تَعَعَنَ تَبَيْنَ لَه الهُدَى وَيَنْبعَ غَيْرَ سَبِيلِ العَوّميِين وَلَهِ ما تولى وَتْضْلهِ حَهَنُمَ حَجَِنْمَ 
اعت مَصِيرا) [النساء:115]. 

وعضيان لامر الرسول الكرية قلق اللف عليه وسلم خيث. قال ترزعليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد 
ومن اراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة) [أخرجه الترمذي (2165) من حديث 
عمرين الخطاب رضي الله غنه. 

ثانياً : إن عدم تعظيم شعائر الله تعالى في هذه الأيام المباركة جريمة 
ضوحب العفات الشحية والعذابه الاليد :وقد شاهدنا الفضاتيات الغربية الشنية كلها 
الدينية العلمانية والخليعة والملتزمة- تتابع هذا الحدث المهيب, والمشهد العظيم 
والوقت الجليل الذي اجتمع لأجله أكبر جمع مسلم في أكبر مؤتمر في العالم, بل حتى 
الفضائيات الأجنبية نقلت وأهتمت بهذا الحدث, إلا الفضائيات الشيعية الدينية مثل: 
الفراتء وبلاديء والسلامء, وبعض القنوات الشيعية العلمانية مثل: الفيحاء 0 
اسثمرت فى نث نرافجها متعاهلة يوم عرفةؤيوة العة الأكهر ( (عيد مليار مسلم), 


.الشسة. قبل الأعكلال الأمرركن للهراف وتعدة سنادرون قن «جوم |علامي وعياسي 

شرس ومتواصل. على الدول العربية الشّتية بشكل عام والدوؤلة السعودية بشكل خاض'؛ 
لأنها ترعئ حركة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية: اشد الحركات انقباها 
للخطر الشيعي وتحذيراً منه ويستخدفون شعارات السلفية والوهانية للتنفير والتحذين 
من هذه الحركة #. ويحملون شعارات أمريكا وأوربا وإسرائيل في حريهم 5-7 
الشمالية واستزاليا للتتديد بالدول السعودية وعلماتها. وفي كل تفجير سواء كان فن 
العراق أو أوريا (مدريد. لندن ) قانهم يطاليون بمحائمة علماء الشعودية, وإغلاق 

سفاراتها ومنع استقبالهم وتعديل المناهج الدراسية, خصوصاً عندما يمس هذا التفجير أو 
6 وووفي هذا المجال كتب أحدهم موضوعا في وكالة أبناء برثا في أن 
الحساباف الفلكية اتت أن بودعر فة الحميس وان السعددية عن متطلقها التكفيرق 
الوهابي سعت لتضليل المسلمين وزورت رؤية الصحيحة هلال ذي الحجة!! 
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إني شخصيا تابعت صباح يوم عرفة قناة الفرات الفضائية وهي تضع كلمة في أعلى 
الشاشة عند شعارالقناة : (يا باقر العلوم). 
تالنا: لم يكتهوا يذلك - بمخالفة العسامين في أعياذهى + بل عمدو إلئ تقديمن 
أيام ومناسبات أخرى جعلوا منها مواعيد مشهودة ولها أجور عظيمة تشمل من أحيى 
فرحها أو حزنها مثل: 
يوم عاقوراء (انيتشياد الإمام الحسين): 
يوم الغذير ( الببعة)؛ 
يوم ولادة ووفاة كل إمام (الآأئمة الاثني عشر وفاطمة رضي الله عنها). 
اربعينية. الإمام الحسسن. 
مرد الرأس. 
فرحة الزهراء. 
هذا عدا عن انام كمضوني| لسذكرون :ينا الفواعة الألمة الى جله يهم كا 
يزعمون 
هجوم الوفاية على المسنهة الحنديتي في كررلاة: 
مقثل محم باقر الحكيم. 
فقتل فحهد صادق الصدر (والذ مقعوى): 
مقتل مععد باقر الصدر (الأبه الزوحي والعؤييكين الفقرى لحري الدفية 
ذكرى الانتفاضة الشعبانية المباركة كما يسمونها (أحداث الغوغاء والسلب 
والتهب) التي قام بها شيعة في الحنوب بعد خروع العزاق من الكويت, 
مسغلين جرب عاصقة الصبعر | والتجالف الذولي بقياده افر كا على اللتغيت 
العراقي سنة 1991م. 


حادثة جسر الائمة في بغداد: حيث قتل اكثر من 1000 شيعي كانوا يريدون 
زيارة موسى الكاظم فقتلوا بالتدافع. ومنهم من غرق في نهر دجلة وبقيت 
أحذيتهم على الجتفر. 
حقيقة موقف الشيعة من الكعبة ومكة: 
إن الشيعة ااتعظم الخم بمقدار ها تعظم وه ند وم - كما يركمون- بل الشيعة 
تكشف هذا وتوضخة لغلمائنا أولا؛ لأنهم :هم من أفقد الأفة الوعي تجاه قهم د 
التشيع وضونوا من الخلاف هعهم: لذلك كانوا هم أول. من أخاطب في-هذا المقال: 
وثانياً: الشني العامي كي يغرف ما هو التشيعء وثالثاً: الشيعي. المغفل الذي لا يغرف 
حقيقة مذهبه . فأقول بعد حمد الله: 
الشيعة وتفضيل كربلاءٍ والنجف على مكة والمدينة: 
في عقيدة الشيعة ان ارض كربلاء والنحف تفوق قداستها اررض مكة المكرمة 
والكعية المشوفة قهذا الشاعر الشيعت يفول : 
ومن حديث كربلا والكعبة لكربلا بان علو الرتبة!' 
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ولع مغضنا يعورهم. .قزر قباعة هذه المقولة ونير هذا من غاد الشعراة 
ومبالغاتهم, فنقول: 

لقد وردت روايات واضحة في كتب الأقدفين والمقاكرين من الشيعة في هذا 
الفعنى؛ فهذا المجلسي عالم الدولة الضفوية ينقل في كتابه "بحار الأنوار" الذي يعذ 
موسوعة الشيعة الحديثية ينقل في (ج101/ ص109) عن جفر الصادق: (إن أرض 
الكعبة قالت من مثليء وقد بني بيت الله على ظهريء يأتيني الناس من 
كل فج عميق: وجعلت حرم الله وأمنه! فأوحى الله إليها: أن كفي وقرّي 
ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في 
البحر فحملت من ماء البحرء ولولا تربة كربلاء ما فضلتكء ولولا من تضمه 
أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت, فقري 
واستقريء وكوني ذنباً متواضعا ذليلا مهيناً غير مستكبر لأرض كربلاء, 

وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم). وهو كذلك في كتاب "كامل 

الزيارات" (ص270 ). ويذكر المجلسي في كتابه السابق (ج101/ص107) عن علي 

بن الحسين زين العابدين قال: (اتخذ الله أرض كربلاء حرماً مباركاً قبل أن 
يحلق الله ارصن الكعةه ويتخذها حزما بأريعة وعشرين الف عاض فدسقا 
وبارك عليهاء فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة ؛ ولا تزال 
كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة, وأفضل منزلة ومسكن فيه 
أولياؤه في الحنة). 

وإن أنيت التصديق وقلت هذا مذهب الشيعة القدامى وشيعة اليوم ليسوا كشيعة 
الأمس, نقلنا قول والد مقتدى الصدر المرجع العربي!! محمد صادق الصدر في كتابه 
"أحكام الشريعة" (1/32 ) حيث يقول: (...وردت روايات بتفضيل كربلاء على 
البيت الحرام ونحن نعلم أن علي (ع) خير من الحسين كما نطقت به 
الروايات فيكون قبره خيراً من قبره فيكون أفضل من الكعبة أيضا!!). 

3 مرجع الخليج ميرزا حسن الحائري الأحقاقي في كتابه "أحكام الشيعة" ( 
2) ) كربلاء تلك الأرض الطيبة الطاهرةء والأرض المقدسة التي قال 
في حقها رب السماوات والأرضين مخاطباً الكعبة حين افتخرت على 
سائر البقاع: قري واستقري لولا أرض كربلاء وما ضمته لما خلقتك). 

ويقول مصلح الشيعة الكبير في هذا العصر محمد حسين آل كاشف الغطاء ( 
5- 1373ه) في كتابه "الأرض والتربة الحسينية": (...كربلاء أشرف بقاع 
الأرض بالضرورة). 

وذكر الأسعاذ محمة النتدارف في كتانه التديع "التشيع بين هفهوة الأثئمة والمفهوم 
الفارسي' ' (ص/257 -258) عدة روايات شيعية بتفضيل كربلاء وغيرها على مكة 
والكعبة والمدينة: 

( ... تفضيل كربلاء والكوفة على مكة والمدينة: 

- إن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما 

- لموضع الرجل في الكوفة أحب إلى من دار في المدينة . 

- إن الله اختار من جميع البلاد الكوفة وقم وتفليس . 
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الكوفه حرم الله تعالف وجرم رسولة على اللة عليه ونيلم وخرة 


علي ع ث ( 
وأحال هذا على م 007 المعتمدة مثل: "وسائل الشيعة: للحر العاملي, 
و"المزارات" لعبد كاظم و. 
ومن المتداولٍ بين له 0 الشاعر الشيعي: 
هي الطفوف قَطَفْ سبعًا بمغناها فما لمكة معتى منتل_معناها 
أارضٌّ ولكنها السبع الشدادٌ لها دانت وطأ ملا | أعلاها لأدناها 


والطفوف جمع طف وهي أرض كربلاء ( نشرت القصيدة جريدة "برجم الإسلام 2" 
الإيرانية, سنة 1366ه بتاريخ العاشر من محرم). 

وجاء في كتاب "كامل الزيارات' ١‏ لأبى القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن 
موسى بن قولويه ألقمي في (فضل كربلاء وزيارة الحسين عليه السلام) في الباب 
الثامن والثمانون: 


[- ( وساق سنده ): قال علي بن الحسين عليهما السلام : (.. إنّك وأوماً بيده 
إلى الحسين عليه السلام مقتولٌ في عصابة من ذُريّتك وأهل بيتك 
وأخيار من آمّتك بِضِقّة الفرات بأرض يقال لها: كربلاء» مِن أجلها يكثر 
الكزب والتلاء على أعدائك وأعداء ذرّيتك في اليوم الذي لا ينقضي كربُه, 
ولا تفنى حَسرئُه, وهي أطيب بقاع الأرض - ووردت في البحار بلفظ 
اطهر -, وأعظمها حُرْمةَ يُقتَلٍ فيها سِبْطك وأهلّهء وأثها مِن تَطحاء 
الجَنْةِ . .. وتحقه ملائكة من كل سماء مائة ألف ملك في كل يوم وليلة, 
بعادت عليه ويطوفون عليه ويسيحون, الله عنده ويستغفرون الله لمن 
زاره ويكتبون أسماءً مَن يأتيه زائراً من أمتك مُتقرّباً إلى الله تعالى 
وإليك بذلك,» وأسماء آبائهم وعشائرهم وتلدانهم, ويوسمون في 
وجوههم بميسم نور عرش الله: «هذا زائر قبر خَيرٍ الشهداء وابن خير 
الأنبياء», فإذا كان يوم القيامه سطع في وحوههم من اثر ذلك الميسم 
نور تغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفون مه كه وكائيٍ بك يامحمقد بيني 
و ميكائيل, وعليٌ أمامنا ومعنا من ملائكة الله ما لا يُحصئ عَددُهم, 
الله * من هول ذلك اليوم وشدائده, وذلك 0 الله وعطاةه و رزار قبرَك 
يا محمّد أو قبرّ أخيك أو قبرّ سبطيك لا يريد به غير الله عرّ وجل 
رَسْم ذلك القبر ويمحو أثره فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك 
سبيلاً. ثمَّ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: فهذا أبكاني 
وأخرّن). 


- حديث آخر ( وساق سنده ) قال: سمعتٌُ أبا عبدالله عليه السلام يقول لرجل من 
مَواليه: (يا فلان أتزورٌ قبر أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام؟ 
قال: نَعَم إني أزوره بين ثلاث ث سنين أو سَنتين مرّة» قال له - وهو مصفرٌ 
الوجه -: ابا والكه لدت لا الا عاد ارك كان انضل لل هنا ان 


: نعم والله 
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حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتمٌ الحَخّ رأسا وما + حَع منكم أحَدٌ 
ويحك أما تعلم أَنَّْ الله اتخذ [بفضل قبره] كربلاء حَرَماً أمناً مباركا قبل" 
أن يتخذ مَكّْة حَرَماً؟ 

قال ابن أبي يعفور :فقلت له: قد فرض الله على الئاس حِمّ البيت 
ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال: وإن كان كذلك فإنّ هذا 
شيء جعله الله هكذاء أما سمعت قول أبي أمير المؤمنين عليه السلام 
حيث يقول: إنَّ باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم ولكنّ الله 
فرض هذا على العباد؟! أو ما علمت أنَّ المؤقف لو كان في الحَرَم كان 
أفضل لأجل الحَرَم ولكنّ الله صنع ذلك في غير الحَرّم؟ 

حديث آخر (وساق سنده) عن أبي جعفر عليه السلام: قال: أخلق الله تبارك 
وتعالى أرض كربلاء قبل أن يخلق الكعية بأربعة وعشرين ألف عام, 
وقدّسها وبارَك عليهاء فما زالّت قبل خلق الله الخلق مقدّسة مباركة ولا 
تزال كذلك حتّى يجعلها الله أفضلٌ أرزض في الجنّة وأفضل منزل ومسكن 
يسكن الله فيه أولياءه في الجنّة). 


- حديث آخر .. ( وساق سنده) (قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول :إن اللة مع وتعالى فضّل الأرضين والمياه بعضها على بع 
التَواضع لله 8 اك اللهُ المشركين على الكعبة, وأرسل إلى رَمزم 
ماءً مالحاً حتّى أفسد طعمّهء وإنَّ أرض كربلاء وماء القُرات أوَّلُ أرض 
وأوَّلُ ماء قدّس اللهٌ تبارك وتعالى»: فبارك الله عليهما فقال لها: تكلمي 
بما فصّلك الله تعالى فقد تفاخرت الأرضون والمياه بعضها على بعض؟! 
قالت: أنا أرض الله المقدّسة المباركة؛ الشفاء في تُربتي ومائيء ولا 
فخر, بل خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك: ولا فخر على مَن دونيء بل 
شكراً لله. فأكرمها وزاد في تواضعها وشكرها الله بالحسين عليه السلام 
وأصحابه؛ ثمَّ قال أبو عبدالله عليه السلام: مَن تواضع لله رَفْعَهُ الله ومن 
0 وضعه الله تعالى).] اه من كتاب "كامل الزيارات". 

غير ذلك كتير يتعجية المرة من هذه الفجارفات العظيمة: ويندو أنهم :فظنوا لهذة 

ارجات ات والأكاذيب فأنكرها بعض عقلائهم كمحمد حسين فضل الله فقام نفر من 
الشيعة بتسفيه أقواله, وجرت مناقشات مطولة مدارها: هل كربلاء أفضل أم 
مكة؟! فهذا ب يثبت ادلته وذاك ينفي, وآخر منصف ؛ إيقول: إن هذا ان مختلف فيه, ولا 
داعي لإثارة الفتن !لل), 


: انظر على سبيل المثال موقع منتديات شيعة ولد وسيل المعرفة | وموقع السيد 
الشيعية. 
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وإن شئت أن تسمع ذلك بأذنك - فهو مو جود على شبكة الإنترنت - فاسمع إلى آية 
الله صادق التعراري وهو نفضل كرااء رأست إلى الداعية الشيعي المعروف عبد 
الحميد المهاجر وهو يقول : لو خيرت بين الجنة وكربلاء لأخترت كربلاء! 

ويكفي الشيعة خزياً أنهم يختلفون في هذه المسألة أصلدً!! 

تسل لي أبها الغارك أن نمه من نكر ذلك من الشيعة ولس هذا زاق المي 
فها عليك إلا آن تدخل إلى المواقع وترى على ماذا يتثقف الجيل الشيغي الضاغد! إنها 
ثقافة الغلو والتطرف, ثقافة التشيع الصفوي. 

وعند الشيعة اليوم كربلاء قطعة من الحنة؛ وشي أشرف بفعة على الأرض على 
الإطلاق, وفضل زيارة الحسين وأخية العباس رضي الله عنهما لا يعدله شيء من 
الأعمال والغبادات» ومثلها النحف حيث مرقد علي بن. أبى طالب رضي الله عله .وكذا 
فدينة سامراء حيث فير علي الهاذي ومعل: اختفاء المهدى المنتطر محمد بن الحسن 
العسكري احد أركان عقيدتهم/ حتى انهم ؛ عون قبر الحسين والعباس: [الحرمينٍ 
ب 0-0 
منزلة الحج عند الشيعة أقل من زيارة كربلاء والنجف: 

من المؤسف ذكر هذاء أو حتى ذكر هذا الغرض الذي رويت فيه الأحاديث والأقوال 

المكذوية على أهل البيت منذ القدم لإعطاء زيارة القبور دوراً وفضلا عظيماً. وليت هذا 
الأمر توقك عند هذا الحد بل تغداه إلى تفضيل هذه الأفعال على الحةه ولعلا تذكر 
أمثلة نسيرة من ذلك: 

جاء في "الكافي” | 74/) وغيره: (إن زيارة قبر الحسين تعدل عكشرين 
3 وافضل من عشرين عمرة وحجة). وهذه الرواية موجودة عند ابن بابويه: 

ب الأعمال" (ص 52)., الطوسي: "تهذيب الأحكام" (2/16). ابن قولويه: "كامل 

0 (ص161 ) الحر العاملي: "وسائل الشيعة" (10/348 ). 

وحينما قال أحد الشيعة لإمامه: إني حججت تسع عشرة حجة, وتسع عشرة عمرة 
"أجابه الإمام قائلاً: (حج حجة أخرى, واعتمر عمرة أخرى, تُكتب لك 
زيارة قبر الحسين عليه السلام). انظر الطوسي: "تهذيب الأحكام" (2/16), 
"وسائل الشيعة" (10/348), "بحار الأنوار" (101/38). 

فكأنه يقول له (كما يقول الدكتور القفاري) :علام تبذل كل هذا الجهد. وزيارة قبر 
الحسين أفضل من عملك هذا! ثم تراه وَحَّهَةٌ لإكمال عشرين حجة وعمرة ليكتمل 
بذلك فضل زيارة واحدة لقبر الحسينء ولم يوجهه لزيارة الحسين, وذلك زيادة في 
التقريع وإظهار السخرية وإبداء التحسر. 

وتذهب رواناتهم الى المبالغة بأفضلية قبن الحندين وقبور عاتر الآئمة على الركن 
الخامس من اركان الإسلام؛ خج نيت الله الحرام + وتصل في ذلك إلى درك :من العته 
والجنون أو الزندقة والإلحاد لا يكاد يصل إليه أحد في هذا الباب. حتى ليقول القائل 
بان هذا دين المشركين لا دين المسلفين العوحدية: لأن هؤلاء يقدمون لنا ديناً آخر 
غير مايعرفه المسلمون, دين شيوخهمٍ واياتهم لا دين رب العالمين, وتخرصات وأوهام 
رجالهم, لا سنة سيد المرسلين, فهي أشبه ما تكون بمؤامرة لتغيير دين المسلمين, 
وتغثير قبلة المسامين (الكغية): بيت ريت العالفين..وتقدم لنا زواياتهم هذا الفعنى 
بصور مختلفة وأساليب متنوعة لتؤثر فى قلوب السذج والجهلة, وتخدع عقول الناشئة 

غير النا باللغة ا فماا تاثير البدعة ؤلاء. 


ّ 
2222-2-25 ل د د يي 6 0 
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زيارة قبر الحسين, فقال هذا الأعرابي: إنه يرى البركة من ذلك في نفسه وأهله ‏ ر 
واولاده وامواله وقضاء حوائجه, فقال يو عبد الله : (أفلا أزيدك من فضله فضلا 
يا أخا اليمن؟ قال: زدني يا ابن رسول الله - صلى الله عليه وآله. قال: إن 
زيارة أبي عبد الله عليه السلام تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله. فتعجب من ذلك, فقال له: أي والله» وحجتين 
ممرورتين متقبلتين زاكيثين مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتعجت: 
فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام يزيد حتى قال: ثلاثين حجة مبرورة 
متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله). انظر ابن بابويه القمي: 

ب الأعمال" (ص52).: الحر العاملي: "وسائل الشيعة" (351-10/350). 


بهذا الأسلوب الغريب الذي هو أشبه ما يكون بلعب الأطفال ومحاوراتهم؛ يقرر 
جعفِر أن زيارة الضريح أفضل من تلاتين حجة. 

ويغترون ايض على .رسول: الله > صلى الله عليعوسلم - بأنه قزر هذا الششرك 
بنفس هذا الأسلوب الذي يكشف بلفظه كذبهم فضلاً عن معناه, حيث تقول روايتهم: 

(كان الحسين. عليه السلام ذاث:'يوم قفي حجر النبي صلئ الله علية 
وآله؛ وهو يلاعبه ويضاحكهء وأن عائشة قالت: "يا رسول الله: ما أشد 
إعجابك بهذا الصبي!! فقال لها: وكيف لا أحبه وأعجب به وهو ثمرة 
فؤادي وقرة عينيء أما إن أمتي ستقتله .. فمن زاره بعد وفاته كتب الله 
له حجة من خححي: قالت: يا رسول: الله خحة من ححعك» فلا: زعم 
وححتين » قالت: : وحجتين؟ قال نعم وأربعا, فلم تزل تزده وهو يزيد حتى 
بلغ سبعين حجة من ححة زول الله ضلى الله عليه والةاعمارها). 
انظر: "وسائل الشيعة" (10/351 00 
تفاسق حجة منرورة). ل "نوا الما (ص52) ؛ "كامل الزيارات" (ص 
2)), 1), "وسائل الشيعة" (10/350). 

وتزيد زواية أخرى على ذلك فتقول: (من اتى قبر الحسين عليه السلام 
عارفاً بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم). انظر: "ثواب الأعمال" (ص52), "وسائل الشيعة" (10/350). 

وتتنافس رواياتهم في المبالغة في الأعداد لتتجاوز المئات إلى مرحلة الآلاف , 
قتجا ون ذلك إلى .ذكر أضناف من الثواب: والاحر؛ .ذكان الدين هد ععرد زيارة:قير: 
والوقوف على ضريح. والقرآن ليس فيه ذكر للمراقد ا 0 وإلا فثمة 
نسدؤال مظطرح علي الشيعة أين احكام الزياوة في القران ؟ ولماذا لم يذكر حكما واحدا 
عن هذه الزيارة أوحتان إشارة ؟ : 
ووابات ندل على تفوضن فاق اكد 

وثمة روايات مذكورة في كتب الشيعة عن أثمتهم. تهون عرق نقماث الكعبة, فقد روى 
الكليني في "الكافي" (1/392 ) عن أبي جعفر ورأى الناس بمكة وما يعملون 
فقال: فعال كفعال الجاهلية!! 

وفي رواية أخرى (1/393 ) قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار 

١‏ يأتوا ف نا الاية ! أى بن نا 
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وضة اضر 'مشتهر بيبخ شنعة العراق أن الحة لا ركتمل حتى يزار الحسسين. 
بل ثمّة روايات شيعية تشجع الناس يوم العيد ويوم عرفة لذهاب لزيارة قبورهم. 


فقد ذكر الكليني وغيره: (من اتى قبر الحسين عارفا بحقه» في غير يوم 
عيدء كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات .. ومن 
أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة .. فمن أتاه مو 
و ع ص ا و لع د مبرورات متقبلات, 
وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل). انظر: الكليني, "فروع الكافي" ( 
4 ). انق مابديه: اي الطوسي: "التهذيب" (2/16), 
ابن قولويه: "كامل الزيارات" (ص169). ابن بابويه: "ثواب الأعمال" (ص50), الحر 
العاملي: "وسائل الشيعة" (10/359). 

ويتمنى شيعي آخر بعد سماعه دعاء من جعفر لزوار قبر الحسين, قال: (والله 
لقد تمنيت إني ززنه ولم أحج). "وسائل الشيعة" (10/321 ), "فروع الكافي" ( 
5 ) "ثواب الاعمال" (ص35). 

ولدهد ل هذا العدر من الأكاقيث بل حلمنوا في الأحعه و تعلو :روانة تقول: 
(إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل 
نظره إلى أهل الموقف). 

قال الراوي: وكيف ذلك؟ قال أبو عبدالله: (لأن أولئك أولاد زنا وليس في 
هؤلاء أولاد زنا) الفيض الكاشاني: "الوافي" (8/222). 

والسؤال لماذا في هؤلاء ؛ أولاد زنا وليس في أولئك؟! 
روايات تفضيل الحج على زيارات القبور تقية!! 

ولأن دين الشيعة تاسس على فترات زمنية متعدد وكذابين كثر, تشعر التناقضي 
واضحا في الروايات, فهذه سنة كونية وقاعدة إلهية: ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله 
لوَجَدُوا فِيهِ اخْتَِلآَقَا كَثِيرَا4 [النساء: 82] . 

فقد وردت رواية ترفض الأجر العظيم وترفض المعادلة بالحج 
والعهرة بالزفارة: تقول الرواية: عن نان قلت لابي عبد اللة عليه البسلامة هاا تقول 
في زيارة قبر الحسين --صلوات الله عليه -فإنه بلغنا خن بعضكم اند قال: (تعدل 
حجة وعمرة؟) قال: فقال: (ما أضعف هذا الحديث, ما تعدلٍ هذا كله ولكن 
زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة.. ). "بحار الأنوار" (101/35 ), 
"قرب الإسناد" (ص48). 

بيد أن علماء الشيعة رفضوا هذه الرواية, واعتبروا هذا النص يناقض عشرات 
الروايات فقدٍ علق المجلسي عن هذه الرواية: (الأظهر أنه محمول على التقية)., 
أي أن جغفرا يقول هذا الكلام على سبيل الكذب: معاملة لأهل الشنه أو خوفاً متهم 
وليس من دين الشيعة.. 

وفكذااتفعل سيوخهم يكل :رؤانة :عن أهل النيت لا توافق أهواءهم: ينطلوة: 
مفعولها بهذه الحجة الجاهزة" التقية" فصار التشيع يكتسب غلوه على مر الأيام 
بفعل شيوخه, وصار دينهم دين شيوخ الروافض لا دين الأئمة. 
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أفعال على القبور تشبه أفعال الحج: 

ينفعل الفرد الشيعي عندما تنكر عليه اي فعل مغال حول زيارات القبور ويتهمك 
بالوهابية, فللشيعة مناسك للقبور يلسمو نه '"'مناسك المشاهد" ه وقد الف احد 
علماءهم كتاباً بذلك وهو ابن النعمان كما ذكر ابن تيمية في "منهاج السنة" (1/175) 
فهاج علماء الشيغة وكذبوا ابن تيمية: وتمز الأيام ويؤولف عالم الشيعة آعا زرك 
الطهراني كتابه المعروف "الذريعة في تصانيف الشيعة" فيكشف عن وجود ستين كتابا 
الفها علماء الشيعة في هذا الباب؟! 

وفي كل هذه الكتب الطواف بالقبون وتقبيل جوانتي القن والصلاة لضاحية 
الضريح, ويتوجه بعصهم للقبر في صلاته: وهذه الصلاة تعدل الحح والعمرة بل عدة 
مرات من و العع والعمرة 9 فقد ذكر الكاشاني رواية 0 (الصلاة في حرم 
0 "الوافي" (8/234. 

ويبدوا أن أتباع الرضا لم يرق لهم ذلك فذكروا أن المشي للرضًا وليس الصلاة هو 
ما يعدل ذلك, فقد وردت روايات في ذلك نذكر منها: (وله بكل خطوة مائة حجة, 
ومائة عمرةه وعتق مائة رقبة في سبيل الله وكتب له مائة حسنة: وحط 
عنه مائة سيئة) "بحار الأنوار" (100/137 ). 

ولا يتجشم المرء عناء إثبات هذه الروايات عن الشيعة فالواقع اليوم يصدق ذلك؛ 
قَهده كربلا والنجف ومقهد الرضا في إيران وزيتب في سوريا تمتلت بالزواز بالملايية 
يضاهي الشيعة فيها الحج, والفضائيات الشيعية تنقل نقلا مباشراً وحيا للجميع ذكرى 
الزيارة يعظمونه أكثر من الحج؛ فتطابقت روايات الشيعة مع أفعالهم. وتحقق الهدف 
من ذلك: وهو طزف الشيعة عن,بيت الله وتعظيم 'قبور الائمة لأنها | عظم عندهم: 
هذه الحقيقة المرة التي لا يريد بعض أهل السُنة أن يعترف بها: أن الشيعة لا تعظم 
شعائر الله. أو على الأقل: لا تعظم الشيعة شعائر الله بالقدر الذي تعظم 
فيه أضرحة ائتمتهم, والله المستعان. 
نداء إلى علماء الأمة وأئمتها: 

إن الذي يؤلم كل مسلم الكبر الذي يجده من الشيعي في تحدي شعائر الله تعالى 
وتجاوز الشعور الإسلامي الواحد وقد أمرنا الله بالاستعاذة منه نه فقال: (إنَ الّذين 
ُجَادِلُونَ في آبَاتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في ضُدُورِجِمْ إِلَا كِبْرْ مَا هُم 
بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِدْ باللّه إنَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ) [غافر :56]. ولكن الذي يزيد في 
الالم ويفدةق فين الجر هو .سكوثت الغلفاة والمؤسهنات الشرعية في العالم الإسلامن ع 
هذا الاستكبار والغطرسة الشيعية في التعدي على كل قيم ومبادئ الدين مع الإصرار 
على اهم تمتلةق الدين الصحوة وان ها سواهم على خعلال فيين تؤلقد عظلم البلاء بفعة 
ان اصبحت لهم شبه دولة في العراق . فاصبحوا يقتلون المسلمين ويستحييون. نسائهم 
ويهد مون المساجد ويدنسون المصاحف ويفتخرون بذلك, فهل من كبر بعد هذا الكبر. 
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إن الذق هايم البيانات والفتضريحات: والمؤ مراف التي عقدها الشيعة فى جخمية 
أنحاء العالم لاستنكار هدم المرقدين في سامراء والخطوات التي يجب اتخذاها 
والمواقف التي بيجب استغلالها بتحد سعياً حثيناآ وجهدآ وفنا في طلب باطل 
والمنافحة عنه وتخطى جميع العقبات في سبيل تحصيله؛ والكل يعلم أنهم بدفاعهم 
عن القبور والمراقد والأضرحة, إنما يهدفون منه إلى إعادة الشرك إلى أرض الإسلام, 
والتارية بشهد على أن. الفكر الشيعي لم يقدة للأمة إلا الهزائم والبدع والخراقات 
والرجعية الفكرية والعلمية!! 

وللأسف لا نجد الموقف الواضح والحازم والمطلوب تجاه ما يفعله الشيعة 
من شق لوحدة المسلمين والاستهانة بشعائر الله وتعظيم غيرها من لدن علماء الأمة 
ومرجعياتها: كالأزهر وهيئة كبار العلماء أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, أو هيئة علماء المسلمين العرافية, 

قال تعالى: (هَاأنئمْ أؤلاء تُحِيُوتَهُمْ ولا يُحِنُوتَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كله , 
وَإِذَا لَفُوكُمْ فَإلوأ آمَنَا وَإدَ] حَلَوَا عَص عَلَبْكُمٌ الْأَتَامِلٌ مِنَ الْعَبْظٍ قل مُونُوا 
بعَبْظِكُمْ إن الله عَلِيمْ بذاتٍ الصّدّور) ([آل عمران: 00 

قمؤتمرانك: التقريب بين العذاهث يانبها كثر من الرفون الاسلامية ولوعيؤاء اما 
حين يطلب هنة آن سشكر قثل افرع عسلم واحة أو تفحب هدم مسكة واعد على 
أرض العراق فإنه يقدم أعذاراً ممجوجة حتى لا يفعل ذلك. والدعاة والمصلحين الذين 
كانت لهم أياذ بيضاء قي هداية كثير من الشبات إلى الطريق المستقيم عن درب 
الشهوات ف الملذات والفقاصي زنفعون عاحريق عن تحضصدهم من الشعهات التي 
يقذفوا الشيغة الوم وقستهم الفتغفاظمة يقها بعة يوم : وفتنة الشبات. المملم بالشيعة 

ماضية على قدم وساق. 

أما المفكرين والكتاب الذين نظروا للصجوة الإسلامية فهم بسكوتهم بحجة إصلاح 
ذات البين تخشى أن يشتملهم فوله تغالي؟ (الا لْهَمْ هُمْ. المتسدون ولكن لا تشفرون +1 
| البقوة 12 ]نرقم حسى. نواياهم + أما الذين لمده 0 على درجات». بدولة 
الشيعة الكبرى - إيران- مثل حركة حماس والجهادٍ وجماعة الإخوان المسلمين في 
فصر والاردن:: فتكليم_ الى اللة تعالن ا :! وَاللَهُ يَعْلَمْ المُْفْسِدَ مِنَ المُصْلِح) 
[البقرة:220] 
خاتمة: : 
وليت الشيعة اكتفوا بالغلو في ائثمتهم فحسب , فمع كل قصة وفاة إمام من 
أئمتهم لابدٌ أن تقترن هذه المناسبة باللعن والسب للصحابة والقادة والعلماء. وطعن 
على التاريخ والحضارة والخلافة الإسلامية بجميع دولها وحكامها ؛ لأن الغرض أصلا من 
إحياء مثل هذه الذكرى هو تهييخ عواطف الناس بمظلومية الأئمة المفتراة أصلا, وحق 
أهل العيف العسلوب من عمد الغلفاء الراشدين الفقديين تن الوم ومذله في ايام 
العدين وكذا عند مولة كل امام وغاضة ولادة المهدى حينة تبرر عفيدتهم في أبقه 
شرك والخلاص وزوال الطغيان السني الجاثم على صدروهم وعودة الحق المزعوم 


لا ريب أن هذا التضخيم والتعظيم لأمر القبور والمراقد والمناسبات يحتاج إلى 
: شرية والثوابت | ' لأن | قا 
ذه الأ - قي هر 9 5-6 ومتكراتهاولقد علم الشيعة قديجاً 
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أن ما يفعلونه غير موافق لدين الإسلام فقاموا بوضع الأحاديث على النبي صلى الله 
عليه وسلم مثل: (....ولكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم كما 
تعيّر الزانية يزناهاء أولئك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي) 
قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يفترون 

بل إن المتابة لأفعال الشيعة في العراق 0 جد انهم عتبووق مده انكر بالكلام 
أو بالفعل على شيء من القبور والمشاهد والأصرحة فقد وقع في الإئم المبين وتجاوز 
في معصيته حدٌ المشركين والمنافقين, وليسن أدل على ها فقول ما فعلوه عندما تم 
تفجر المرقدين - رغم أن دلائل كثيرة تشير لمسؤولية الشيعة عن ذلك - في مدينة 
سامراء في 22/2/2006' حيث قاموا بقتل ما يزيد على 250 شخص في ثلاثة أيام 
من أهل السنة بشكل فردي وجماعي (حفلات خاصة يحضرها رجال دين شيعة) هذا 
0 حرق وإغلاق وهدم واحتلال أكثر من (170) مسجداً في عموم العراق على 

وقاموا بهجمة إعلامية شرسة على السعودية وعلمائها ونظموا 
عشرات المسيرات الاحتجاجية في جميع دول العالم يشنون حرباً إعلامية 
ودبلوماسية على "الوهابية" و"السعودية" وصرح جميع امتهم ومراجعهم على الإطلاق 
بصضرورة بناء المرقد من جديد وتطهير المناطق المجاورة له من السنة و وصع حماية 
شيعية خاصة له. 

إن هذه السلوكيات التي تبينٍ حقيقة المذهب الشيعي وأهله تجاه مقدسات 
المسلمين في حالة عجزهم عن أن ينالوا منهاء وإلا فلو تمكنوا لفعلوا ما يندى له 
الجبين فإن لهم تاريخا أسودا في هذا الأمر, ومخططات حاقدة ويكفي ما فعله أتباع 
الخميني في ثمانينات القرن المنصرم واقرأ كتاب "بروتوكولات آيات قم". 

دقن تف الوقت الذي تشاهد الشيعد تحاولون الثل من يام المتسلفين وتعالوة 
إطفاء نور عظمتها جلالها في قلوب العالم, فإنهم يضاهؤن بتعظيم مقدساتهم فالذي 
يشاهد التغطية المباشرة لطقوس الشيعة في عاشوراء وجموعهم المتوافدة إلى 
كربلاء برى تعظيماً يفوق تعظيمهم للمقدسات الإسلامية (إن وجد أصلا). 

حتى إن : تفاعلهم مع القضايا الإسلامية يكاد يكون معدوماً فلم نجد منهم غيرة 
للنبي صلى الله عليه وسلم رداً على الهجمة الأوروبية على شخص الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم أو استنكاراً للحفريات تحت المسجد الأقصى أو تهديد أحد 
أعضاء الكونغرس الأمريكئي بقصف الكعبة أو تدنيس المصحف في سجن غوانتنامو أو 
غيرها من الأمور التي توحد المسلمين برهم و فاجرهم, عربيهم وأعجميهم وتجعلهم 
0 رجل واحد. لآن مذهبهم وجد وتطور لزرع الفتنة والفرقة في 

2 


: يقول حسن الصفار كبير علماء الشيعة في السعودية: "إن تفجير سامراء بشكل ذروة 
الماساة في واقع الأمة". ظبعا تستى أو تناسى العراق وفلسطين وأففانستان والشيشان 
والصومال والمضايقات على السودان وحرائر تغتصب ودماء تسفك وثروات تنهب جهرة 
ودين محارب, هذا كله يعبر أن التفكير الشيعي يسبحخ في محيط بعيد جدا عن المحيط و 
الهم الإسلامن 
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جهود علماء العراق في الرد على الشيعة 
(القسما الأول) 
مقدمة مختصرة في تاريخ تشيع العشائر العراقية 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين2). 

فهذا هو القسم الأول من بحث مختصر حول جهود علماء العراق في الرد على 
الشيعة في الفترة العمتدة .من نشوء الدولة الصهوية في إبران وحتى سقوط الدولة 
العثمانية,. حاولت فيها ان اوضح جهود علماء العراق في مقارعة التشيع كدين وفرقة 
منحرفة. وما ذكرناه من جهود هو ما تمكنا من الوصول إليه: وإلا فهناك جهود لا تزال 
حبيسة المخطوطات في بطون المكتبات العامة والخاصة لا يعلم عنها شيء. 

وهذه الجهود ليست مقصورة على مذهب أو جماعة من أهل السنة كلا بل هي 
عامة لكل اهل السنة بمختلف مذاهبهم الفقهية او مناهجهم العقائدية, فتكوين العراق 
السني المذهبي في تلك الأيام هو: 

* حنفي المذهب (وهو المذهب الغالب في العراق بين العرب والتركمان). 

* الشافعي (وهو مذهب بعض العرب السُنة والأكراد)2. 

* المالكية (وهذا مذهب بعض أهالي سنة جنوب العراق إلى أن اختفى وتبدل 
بالمذهب الحنفي ولا يزال بعض كبار السن من أهل السنة في الجنوب العراقي 
يقولون نحن موالج باللهجة العامية العراقية بتبديل الكاف جيما؛ أي موالك), وليس هذا 
غريبا فالمالكية كانوا بالعراق لغاية القرن السادس للهجرة ثم انحسر وجودهم وبقي 
قسم كتنهم على شواطئ الخليج والإمارات المتحدة أهلها أكثرهم مالكية. 

* وقليل من أهل الحنوب حنابلة في قصبة الزبير في محافظة البصرة. 

أما العقائد السنية في العراق في يومها: فهي الماتريدية والأشعرية, وقليل من 
السلفية من بقايا أهل الحديث.و ازداد عددهم مع تاثر العراقيين بحركة محمد بن عبد 
الوهاب في ره نجد. والطرق الصوفية المعروفة في العراق هي القادرية والنقشبندية 
والرفاعية. وكانت غالبة على العراقيين في ذلك الوقت. 

كل هؤلاء - بكل مذاهبهم وعقائدهم وطرقهم - ساهم في رد التتشيع والدعاية 
ضده. وثمة جهد غير منظورء الاروهو التدريس والدعوة وثقافة مقاومة التشيع 
ومقارعته واعتبار مواجهته جهادا. 


7 هذا البحث ثلاث أجزاء: الجزء الأول: مقدمة مختصرة في تاريخ تشيع العشائر العراقية. الجزء 
الثاني: جهود العلماء في الفترة الواقعة بين ظهور الدولة الصفوية ولغاية سقوط العراق بيد 
الأنكليز. الجزء الثالث: جهود علماء ودعاة العراق منذ سقوط العراق لغاية يومنا هذا. 

2 بعض الباحثين يعكس الأمر ويقول إن المذهب في العراق السائد قبل العثمانيين هو الشافعي 
وإنما أزداد انتشار المذهب الحنفي بعد مجيء الدولة العثمانية . وتحتاج المسألة إلى تحرير. 
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ولقد كان لأهالي بغداد خصوصا والعراق عموماً وقفات شجاعة في مواجهة الغزو 
الصفوي الشيعي, فقد نقل المحقق عماد عبد السلام رؤوف في تحقيقه لكتاب ' 'زبدة 
الآثار الجلية في الحوادث الأرضية" لداود جلبي في هامش (ص63-62) وصفا 
لأهالي بغداد ومقاومتهم الجيش الصفوي الذي أرسله الشاه عباس لاحتلال بغداد وقتل 
سُنتها وذلك سنة 1032م بعد حصار أكل الناس فيه لحوم الحيوانات والآدميين: 

(.. يصف المؤرخ محيي الدين العباسي قاضي تكريت المعاصر للأحداث 3 أهل ا 
في تلك الأيام العصيبة فيقول: (آن أهل يغداد قاموا بأعمال عظيمة قلما أمق_قا مت بهاء بأن 


حاربوا الشاه وقتلوا منة 
فزافلها العدى بالنشاب -- ف 0 ون كر تقض نضا فط صرت اعد 
استظهروا بها على العجم. وفتجوا بات السور الوسظاتية وخرجوا بالسيوف والخنا 


العحم, ولما تراجع عسكر العحم من أطراف المدينة وقوي ساعدهم 9 الناب العالي 
00 به برحة القجم الى فظارية وكام _وتركوا .قتلاهم وحرحاهم في 
الخنادق. لا يبحصون, : الغد أخذ أ الأنوابء وبشحنونها 
وال 3 د يم | وكل هذا والمدينة خالية من 

الحند_..). نقلا قلا من مخطوط ننشر قسم منه في جريدة العراق 27 حزيران 1930 م ) اه 
التشيع . ولولا ثقافة أودعها فيهم أهل العلم والدعاة . 

ولما رفض الأكراد السنة قبول التشيع وفضلوا النفي على التشيع. حدث هذا في 
رمن الشاه عباس الصفوي فشرد (15000) عائلة كردية إلى خزاسان : كما ذكرة 
محمد أمين زكي في كتابه (خلاصة تاريخ الكرد وكردستان) ( 207 ,208 , 211). 

والدارين لأحوال العراق يجد هذه الجهود والأعمال متدبذبة بحكم الوضع السياشي 
فتارة : رة تفتر. ومرد ذلك الوعي بحقيقة التشيع وخطره سواء عند العرب 
والتركمان ا هو جهود علمائه ودعاته في هذا المجال, ولهذا وقف أهل العراق 
مع كل وال أو حاكم أو خليفة يخلصهم من التشيع وأهله. 

ولأهمية هذا الوعي في وقاية بلادنا ومجتمعاتنا من أخطار التشيع القادمة أذكر 
قصة ذكرها لي أحد الأخوة الباحثين الأفاضل حول سفر أحد فضلاء بغداد بعد دخول 
الضفويين بها إلى استاتبول عاضمة الدولة العثمانية واحتياله لدخول قصر السلطان 


<: هذا كان بالأمس واليوم بعد أن تمكنت أمريكا من احتلال العراق وتمكنت إيران من السيطرة على 
قطاعات كثيرة من البلاد. مكنت للشيعة كي يحتلوا بغداد وقف كل سُنة بغداد والعراق ينافحون 
ويذودون عن عراقهم السني واستطاعوا حماية بغداد من السيطرة الإيرانية الشيعية, مستخد مين 
كل الوسائل السلاح والرأي, لدفع هذا الاحتلال وقد نجحوا في إرجاع جزء منهاء وإن شاء الله تعود 
بغداد مدينة لأهل السنة كما كانت في جميع العصور. وفي هذا عبرة لأريع أصناف من أهل السنة: 
الأولى: لبعض أهل السنة أوالذي مكث خارج البلاد و يفقه المخطط التي تريده إيران؛ ألا وهو 
اهل السمة بححح كثيرة وهزلاء تقر ابتلي نهم أهل العراق: كما ابتلي علي بن أبي طالب بأهل 
النهروان. الثالث: وهم السنة العرب الذين لا هم لهم إلا مشاكل أوطانهم وتركوا سُنة العراق 
وراءهم ظهرياء ولع يعر قوا أن خطر التشيع قادم على الجميع وان العراق بوابتهم الشرقية فاذا 
اتكشرت انداق التشيع على الجميع. الرابع: ممن لم يفقهيوا خطر التشيع فن العرب بل طبلوا 


وزمروا لإيران وحزب الله سواء كانوا تيارات قومية أو إسلامية أو شيوعية. 
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والأذان فيه ب "حي على خير العمل" (أذان الشيعة) فأمر الخليفة العثماني بإحضاره 
وساله عن سبب صنيعه هذا ؟ فأجابه قائلا: هذا الأذان سيصل لقصرك وسيشيع في 
بلدك هذا إن لم تنقذ بغداد من الصفويين؛ فهبٌ السلطان لنجدة بغداد و تحريرها و تم 
له ذلك. 

وهكذا يفعل فضلاء العراق اليوم يؤذنون في كل عواصم الدول العربية؛ في الأردن 
ومصر والسعودية ودول الخليج والسودان واليمن وغيرها من بلاد الله 4 منذرين 
شعوبها وحكامها علها تلامس اسماعهم مثلما لامست صرخة تلك المرأة أذن المعتصم 
أوعلها تفعل ما فعله أذان العراقي الذي أذن في بلاط الخليفة العثماني , فيهبوا جميعاً 
بكل الوسائل .والخيل والفرض كي ينقذوا اليوم شنة العراق. بل الغراق أجمعه: قلا 
بحفظ العراق إلا سُنتةءوأهل الشنة أحن على ل من أنفسهم,وليذكر الشيعة أيام 


وأرجو من ٠‏ المولى عر وجل أن لا يصدق في ع والمسلمين قول الشاعر عمر 
بو ريشة زحمهة . 
رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم 
لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم 
ولعل في ذلك تحفيزاً وإيقاظا لنفر من أهل جلدتي من السّنة . سواء كانوا من 
أهل بلدي العراق الجريح , أو من بلد من بلدان العالم الإسلامي يحمل عقيدة أهل 
السنة والجماعة, أو شريك في الدم والعرق تدفعه عروبته لشيء من الغيرة, ويدفعه 
قول الشاعر يوم رأى الشعوبية تعمل عملها في أيام حضارتنا الأولى (نهاية الدولة 
الاموية) فقال يضف الشعوبيين الفرس: 


بدينون ديناً ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب 

فمن يكن سائلاً عن أصل دين هم فإنٌّ دينهم أن تُقتل العربُ 

والله ولي التوفيق. 
نبذة عن العراق وشيعته 3 وتشيع قسم من أهله وعشائره 
أعتقذ أنهمن المهم بداية أن ألقي:بعض الضوء على تاريخ الشيعة بالعراق 
وأسباب تشيع بعض العشائر في الجنوب , لتتضح للقارئ قيمة هذه الجهود العراقية 
في اله على الشيعة + فقوي لست جهوة فبعنها القرات وحب القزاع أو الترف 
الفكريولكنها جهود داقعها .التضدي العدوان والطغيان الشيعي الصفوى. 

فمن المعروف للباحثين في الشأن العراقي أنّ بلاد العراق هو متشا التشيّع الأول, 
ومدايية الكوفة- التي ناها امير المؤمتين عمر بن الخطاب رصي الله عقدد كانت هلان" 
للشيعة الأوائل!”, وفي العراق قبور من لديم الشيعة ويعتبرونهم - حسب ورحمعهم 
مدينة النجف, وقية اميد الحسين على اررض م ومعه كوه العباس وجميع 
شهداء معركة كربلاء. وفي بغداد قبر موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد. وفي 
سامراء قبر علي الهادي وولده الحسن العسكري رضي الله عنهم اجمعين. وفي 


7 مع العلم أن التشيع في بداية نشوءه لم يكن كالتشيع اليوم. حاول اليهود اليوم أن 
ل أن ليس هناك بلد اسمه العراق وإنما هذا الكيان وجد سنة 1م عند تولد 
الحكومة الام الحديثة وهذه مغالطة لبداية تقسيم العراق, يعزف على وترها بعض 
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العراق أيضاً خرافة الشيعة ومحل غيبة المهدي المنتظر وغير ذلك كثير من القبور 
الصحخة والمفتراة: 

فالعراق بلد مقدس عند الشيعة, ورغم كلّ ذلك لم يكن العراق في يوم من الأيام 
بلذا شيعياء لا شعيا. ولا حكوفة ديل كان العراق يقتا عند عهذ الأموبين ثم العاسهين : 
إبان حكم المغول وبروز دولة اللإلخانيين ثم دولة الجلائريين ثم دول التركمان (الآق 
قونيلو, والقرة قونيلو) ثم من بعدهم العثمانيين. 

فعلى مر هذه الحقب والعراق' بشماله وجنوبه وشرقه وغربه بلد سني حاكما 
ومحكوماء » ويؤيد ذلك أن كل الرحالة والمؤرخين العرب والأجانب عندما مرّوا بالعراق 
أو بغداد (ووصعو صفوهما فإن كل هؤلاء ذكروا معالمه الأثرية سواء كانت المساجد أو 
المقابر أو التكايا أو الزوايا الصوفية أو دور العلم أو المدارس والربط والقصور كلها 
تدل على أصالة الوجود الشنيء وأنه هو الأصل في كل تاريخ الغراق وحضارته. 

فقد .هد بالغراق ابن يطوطة: والرحالة الإيظالي ماركو بولق ومن ثم حمد الله 
الفارسي المتوقى سنة (740ه/1339م ): ومن ثم التركي نصوح السلاحن 
المطراقي الذي رافق السلطان سليمان القانوني في فتحه بغداد (944 ه/1536م) 
ومضطلفى بن كمال القين محعد الضديقئ ال مشي (1162ه/01749). والداتماركي 
كرشتين بور [81766)ء وضعوقيك إنني [1779م): وكين لمفرانع: وقيلكسن جو 
وكولينكوود (1853- 1854م), ثم رشيد خواجة (1908م)؛ كل هؤلاء الشهود الرحالة 
والجغرافيين شاهدوا العراق ووصفوه ورسموا خرائط للعراق ولبغداد , ولا تكاد تجد 
بغداد أو العراق إلا بلدا سنيا إلا يسيرا أو قليلا من المواطن الشيعية هنا وهناك. 

نغم في الغعراق شيعة في بؤر ومنا تأحلق متغرقة: فالشيعة كانوا أول الأمر في 
الكوفة وهناك كان مركز التشئع العلمى تم ,ضعفت الكوفة, و تعول مركر العلم 
الشيغي من الكوفة إلى مديتة التجف - كان هذا في القرن الرابغ الهجري - وبرزت 
بغد ذلك الحلة. المزيدية: وأضبحت الحلة ومن ثم النحف مراكز التشيع في العراق ؛ تها 
مدارسهم وعلماؤهم' 2, وفي العهد العثماني بررت مدينة كربلاء بعد آن كانت قرية 
صغيرة: ولا تيسنى 'أن في خرت بغداد وفي الكرخ 2 كانت هناك محلات للشيعة في 


1 


7 برز في بغداد في القرن الرابع للهجرة الى القرن الخامس وبعد تولي البويهيين للحكم 
مجموعة من العلماء الشيعة المهمين كالكليني والطوسي والرضي والمرتضىء وقد 
( وندون تقية) وم تصتطهدوا؛ بل كان الرضي. والفرتضى لهم نقابة الطالدين في يقذاد 
ولعم قرية من الو لور وصلوا جع اهل الهنة في مساحد هن وهذا] عطي القارىء فكرة 
عن الشتي عندفا يحكم والشيعن عنندها يحكم!! انظن غفال للكاتب الإبراني الشتيعي 
جعفر سبحاني يعتوان: المراكر الثقافية الشيعية: 

3 اليست مخلة الكرخ الشيعية هي التي قن جانب الكترغ خالياء بل هي مخلة قريية. من 
مدينة المنصور في جانب الكرخ اليوم وقد انقرض الشيعة هناك وأصبح 5 كله 


بغداد المفصّل في حخلك بغداد قديما وحديثا). 
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نمن الوولة العبايتية كما كان في يقد اذ قيس موسي الكاخلع. وجفيوه وجامع براناء ويقية 

بغداد كلها سني بجانبيه الرصافة والكرخ. وكذا العراق فكلّه بلد سني سواء في 

عاصمته بغداد وفي جنوبه البصرة وفي شماله الموصل أو ولاية شهرزورلا), 
واستمر هذا الحال في كل العهود التي تلت سقوط بغداد: ففي عهد الإليخانيين ( 

738-6ه / 1338-1258م) وهم المغول وبعد أن خربوا بغداد وقتلوا أهلها: 

2 جاء إلى بغقداد مخ سكنها من العشائر من حولها وأصبحت بغداد أكثر نسنية فقد 
اندئرت حتى مدينة الكرخ الشيعية. 

“لم من بعدهم جاء الجلا ريون (738-:785اتون )(1362-213538م): 

- ثم حكم تيمورلنك المغولي (795- 808 ه ) (1411-1392م ). 

- ثم حكم الجلائريون2( 874-808 ه) (1469-1411م ) 

- ثم حكم التركمان الآق قوينلو والقرة قوينلو (914-874 ه ) (1508-1469م ). 

- .في كل هذه الفترات كان الحكم سنا '"! بحتا لمديتة بعداد:والعراق 

- “ثم اختل الصفويون بقداد وخرّءا من الغراق سنة 5930-9147 /1523-31808 

ه) قتضره] الشيعة وقتلو السنة: لكن بغداد والعراق تقيا بلدا سنيا 

تمطرد أمير كردي هو ززخ الغفار) الصفويين واجتل بغداد (8936-930: (1523- 
9م). 

- وعاد الشاه طهماسب الصفوي واحتل بغداد (936- 941ه /1534-1529م ). 

ك. لكن الغثمانيين الأتراك النشنه أنقذوا بغداد في يوم 24 جمادى الآخرة سنة ( 
1ه /1534م)!") وعاد العراق نيا من جديد كما كان ذائماء 

- ثم في سنة (1030 ه/1621 م) احتلت بغداد وبعض العراق من قبل الصفويين الذين 
بقوا إلى سنة (1048ه /1633م) بيد أن العثمانيين. السّنة أنقذوا بغداد والعراق من 
جدية بتارية 18 شعبان وظل العتماتيون إلن سقوط العراق بيد الأتكليز سنة 
17م .لذلك يقول كل المؤرخين الفتح العثماني بينما يقولوا الغزو الصفوي. 


اهن فديط السليدافة جاليا وأفلها كراد فيه سد الح نوما هذا عن العلم ان 
العراق كاق يكسم إلى حمسن إالات اد وللياتتهن ينداد ‏ الموصل» اليضرة: شهورور: 
الأعساف مهفي رمن سليمان القانوني وبقي حكدا إلى ستنوطة بيد الدكليق خاضيح 
العراق بين أريع أو ثلاثة ولايات: بغداد والبصرة ثابتتان والموصل وشهرزور متغيرتان. 


2 يذكر بعض الباحثين أن لبعض الحكام 7 ميولاً للتشيع, ا الم كوي 
المغول: وكان أول فن تائر متهم بالتشيع (أولجايتو محمد خريتدة أو خدا يندة ) الذي حكم الغراق 
وإبران خلال الفترة (703- 16/ه). وقد تأثر خدا بندة هذا بابن مطهر الحلي الذي رد عليه ابن 
تيمية في ام السنة" 4 والفيروز أبادي في "القضاب المشهر في الرد على ابن 
المطهر" ( تحت الطبع بتحقيقي في دار البخاري بمصر). 

,من ككام قوله القرة فوسلو الدي تانر النضيع أممان (اسيقها برج قنرق موس و الم تع شذاء 

من (848-836ه). ولكنه في الوقت نفسه حارب المشعشعين. 

4 ينبغي لأهل السنة اليوم أن يحيوا ذكرى هذا اليوم وأن تكتب فية الفقالات::وأن يعندوا الذاكرة 

الفراقيين : ذكرى يوم الإتفاذ: جدى و بتجدة.. الأمل لإنقاذ بغداد من مغالب الصفويين الجدد. 
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محاولات الشيعة لحكم العراق 
وقد حاول الشيعة قديما حكم البلاد إيان سيطرة البويهيون! على الحكم العباسي 
(447-320 ها إلا أنه ومع نصرة البويهيين للتشيع بقي العراق واهله سنة, وبقي 
حكام العراق هم العباسيين السنة وإن كان حكمهم شكليا للبلاد. ولم يكن بوسع 
البويهيين إعلان التشيع؛ لأن أهل العراق السُنة يومها كانوا سيرفضون هذا الخيار, 
فعلماء العراق ومدارسهم كلها سنية ولا تعرف في بغداد أي مدرسية. شيعية. 
وكانت مساعي الشيعة مستمرة لنصرة مذهبهم فتأسست دولة المشعشعين في 


بلاد الأحواز2 كن لضي سنتي (840 91 ه)ء 78 حاولت ار التشيع في الكدوب 
الى ارة 030 


وسبب ذلك بيعود إلى أن أهل هذه المناطق غير تابعين لسلطة الدولة, ويثورون 
على كل حاكم, ٠‏ ويعيشون معيشة متخلفة بعيدة عن الحضارة والمدنية, وحياتهم قائمة 
على تربية الجاموس وصيد الأسماك والتنقل بين الأهوار, ومساكنهم من قصب لذا 
لم تستقر عندهم حضارة ولا مدارس علم ولا مساجد, وكان تشيعهم مردّه عدم وجود 
محطن لهم ثقافي أو حضاري يحميهم. 

وكان هَحٌ:المشعشعين. الغرو والسظو :على البلافه فناسب أهل البطائع غقلية 
المشعشعين وأفعالهم لذلك كان هذا أحد أسبات. قبولهم للتشيغ, فهذا مؤسسهم 
محمد بن فلاح عندما ظهر سنة 840 ه في الكوفة وأدعى المهدية, وكان قد خلط 
التصوف المنحرف بالتشيع, وادّعى ألهوية علي, فأفتى شيخه الشيعي أحمد بن فهد 
الحلي (ت:841ه ) بقتله. فهرب إلى الأهوار وحماه سكان الأهوار المعدان (المعادي) 
والتفوا حوله, وهم أول جماعة حمته وكون معهم دولته, والعشائر المتأثرة به وقتها 
هم : بنو سلامة والسودان وبنو أسد وبنو طي وبنو حطيط, وهؤلاء تأثروا بتشيعه الغالي 


هم شيعة زيدية جارودية؛ أ زيدية مخصية: 

5 'الأحواز جنوب شرقي العراق هي اليوم تابعة: لإيزانن 

5 يرجح الكاتب العراقي علي الوردي (كاتب شيعي) في كتابه البديع "دراسة في طبيعة 
المجتمع العراقي"/ طبعة الوراق ( 173 -175 ): أن سكان الأهوار هم خليط من 
بقايا الأمم القديمة التي كانت بالعراق مع قبائل عزبية مثل: البو محمد, والبو نصرء وينو 
أسد, وبنو خيقان. وعشيرة الفرطوس وهؤلاء كلهم يسمُّون معدان بلهجة العراقيين. 
ويسمونهم أهل الفرات الأوسط (الشروق وبالهجة العراقية الشروك). والحقيقة أن أهل 
الجنوب يحتقرون اهل الأهوار بسبب اصولهم, ٠»‏ وبسبب ترببتهم للجاموس وصيدهم 
الأسماك فهذه أعمال في نظر أذالي الجنوب معيبة. وكذا بسبب غدرهم. وقد أشار لهذه 
الدراسات عدة كتاب منهم المستشرق 0 ثيسغر في كتابه "المعدان أ سكان 
الأهوار" ترجمة باقر الدجيلي (ص15- 16 ). وشاكر سليم في كتابه "الجبايش" ( 
6- 137 -138 ) (565-2/562): وكاتب مجهول عراقي اسمه (أ. س. ح) (آل 
فتلة كما عرفتهم ) (ص113): ويرجخ الوردي أن مؤلف الكتاب هو الكاتب الشيعي 
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وشرعوا بالإغارة على المدن النشنية كمديئة واشط ( قبل أن تتدرس ): ومدينة 
جصّان!!' فقاتله أهلها السُنة وذلك في سنة 844 ه وبعد مرور عام سيطر على مدينة 
الحوررة وانضم إليه من القبائل العربية: عبادة وبنو ليث وبنو سعد , وهذا يعني أن 
وواكير التشان التشيع في الحتوب: نداث من محمد بن قلاع المشعشيي 0. 

وكذا كان لبروز الدولة الصفوية 3 في بلاد إيران 3 بد الشاة إسماعيل الضفوفق 
دور آخر في نشر التشيع في العراق» بعد أن شيّع أهالي إيران السُنة عنوة ثم غزا 
العراق واحتل بغداد وقتل كثيرا من أهل السنة, وحاول تشييع العراق كله ولم يفلح, إلا 
أن التشيع أخذ بالازدياد في جنوب ب العراق لعدة أسباب فصلناها في بحثنا (تاريخ 
تشيّع العشائر العراقية) يسر الله نشره. 

ونستطيع تلخيص بعض هذه الأسباب الرئيسة لتشيّع الجنوب 

والوسط: 

الجنوب والوسط عبارة عن قبائل غير مستقرة , ثائرة باستمرار على الدولة 
المركزية في بغداد. وأصول هذه القبائل بدوية قادمة من جزيرة العرب إما لطلب 
الفاء والكلا م واما هربا هن عدو قوي او دم وكثان: أو فرارا من دعنوة الشبخ محمد بن 
عبد الوهاب. واتباعة بعد : أن جرى القتال بينهم وبينه. عدم الاستقرار هذا أدى إلى 
انعدام الحضارة فيه ؛ فلا مدن رئيسية فيه ؛ فالسائر في تلك الأيام من مدينة بغداد 
إلى البصرة بمحاذاة نهر دجلة لا يلاحظ وجود أي مدينة هناك سوى واسط وهي مدينة 
انتهت في القرن التاسع للهجرة؛ أما إذا سرت مع الفرات فلا توجد سوى مدينتي الحلة 
والنجف (وهما مدن شيعية منذ القدم) ثم تاتي بعد ذلك مدن وقرى صغيرة إلى أن 
تصل للبصرة. 

ولا تكاد ترس شن تقس الغر أ جه والتاريخ أي مَؤلف أو عالم أو أديب سني ينتمي 
لتلك المناطق: فهي مناطق مهملة حضاريا وغير منتجة لأي جهد مبدع أو حتى جهد 
عاديء فلا تتوفر فيها مدارس للعلم و ليس فيها إلا القليل من المساجد, ولا زالت هذه 
المناطق إلى عهد قريب تعيش في جهل مبين, ومبادئ الدين وأصوله مغيبة عن 

تلعهم. .هذة النقطة كانت مرتكز دهوة الشبعة في العنوب وبعض: الوسط. 

والحقيقة إن التشيع لم يدخل للجنوب بعد تكوين الدولة الصفوية بل بقي الجنوب 
سنيا وفي القرن الحادي عشر وبعد استقرار التشيع في إيران وشعور علماء الشيعة 
في لبنان والبحرين والعراق (النجف والحلة) أن ثمّة دولة شيعية (الصفوية) تدعوهم 
لدعم التشيع. وذهاب عدد من العلماء للشاه الصفوي وتأليفهم كتباً عديدة له, يومها 
بدأ التخطيط لتشييع جنوف: العراق لقلة العلماء الشنة بينهم وندرتهم باستخدام عدة 


وسائل منها: 

7 هي مدينة ما تزال موجودة في العراق على الحدود مع إيران تابعة لمحافظة واسط أهلها اليوم 
شيعة اقحاح. 

:> انظر: "العراق بين احتلالين" ( 213-3/109). "دائرة المعارف الإسلامية الشيعية" ( 
1ل205). 


3 كتبنا رسالة في هذه الدولة وتأثيرها وبيان خطرها بعنوان "عودة الصفويين' ' نشرتها مجلة 
الراصد الألكترونية لأول مرة, ثم نشرتها مجلة القبلة الصادرة عن جمعية الكتاب والسنة في 
الأرذن: ثم اشتهرتك على المواقع الالكترونية: وتشرت في الأرون كرسالة وورعت مكانا الف 
النسخ مها واليوم تنشر في مصر. 
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* مجالس التعزية الحسينية في نز شهري محرم وصفر صفر؛ وهي عبارة عن قصائد 
سي ررس اووكو ما سد ور لكر لوا م 
الشيعة) دمه إلى يوم القيامة. ويجري فيها البكاء واللطم. وقد كانت عشائر الجنوب 
تؤثر عليها النظرة المقدسة لآل البيت 0 بينتلسب لهم, فقد كان للأحداث الدامية 
الأليمة التي .مرت بمقتل الحسين بن. علي رضي. الله عنهما الأثر البالغ في اتحياز 
العديد من القبائل العربية في العراق الى المت الي الكريم والتعاطق معيم يكن 
والقتال وبذل الذماء لتصرتهم رضي الله قتهم هذا قديما وبقيت خذورة موهودة 
5 )1( 


3 المواكب الحسينية., وهي مسيرات بتم فيها ضرب الظطهور واللطم وجرع الرؤوس 
بالطبر (آلة حادة مثل السكين, لكنها أكبر) وتستخدم فيها أصوات الطبول والبوق مع قصائد 
حزينة. هذان الأمران أحدئتهما الدولة الصفوية واستخدمتهما في العراق والهند لنشر التشيع, 
علما أن في بداية الأمر لم يكن العربي يقبل هذه الأفعال وإنما ينظر لها ويشاهدها دون أن 

يمارسها أما من يقوم بها فهم الفرس والهنود والأذريون. القادمين للزيارة وإحياء ذكرى مقتل 
الحسين في عاشوراء. ومع مرور الزمن أصبح أهالي الجنوب والوسط من العشائر العربية 
هم ف يفعل ذلك. 

* زيارة 00 المفدنية / عمق الشيعة وترتيب أجور على هذه الزيارة: وقد 
0 الأعراب 
وعشائر العراق الجثوبية 0 ا الذي 9 هذا 0 5 ا الع هل 

ره.نيتما يرتضيه شيخ العشيرة أو الوجيه مع نساء من غير العرب يهين أنفسهن بدراهم 
د 9 أو مجانا: فهي دعارة حلال أو"شرعية ( (كما يسميها بعض الشيعة). 

* انتقال مركز التشيع من إيران إلى العراق في كربلاء والنجف, 
فحين قضى الأفغان على الدولة الصفوية واستولوا على إيران وأرادوا إعادتها كما 
كانت دولة سنية سنة 2 1م هربت مئات العوائل الفارسية للعراق وممن هرب كبار 
علماء الفرس الشيعة وذلك خلال الفترة ما بين (1763-1722م). 

* محاولات بعض حكام إيران تطبيق ونشر التشيع أثناء احتلاله بعض 
المناظق العراقية: فعندما احتل كريم خان زند الإيراني الشيعي مدينة البصرة سنة 
6م طبق الضلاة على الطريقة الشيعية ونشر خطب: الجمعة. وسك عملات عليها 
أسماء الآأئمة الآئني عشرء وزامن هذا ضعف العثمانيين وصعود دور المماليك في 
الغراق نيشة 51747 والذي شتهد فيه الغراق فوضى عارمة ايتغلها الشيعة العخم قغ 
الفرس ودخلوا العراق بشكل كبير . 

* الأعمال الخيرية لدولة أوذه الشيعية في شمال الهند (1720 - 1856م) 
حيث حوّل حكام أوذة ووزراؤها ووجهاؤها أكثر من مليون روبيّة للأغراض الخيرية 
والمشارة الاقتصادية والوظائقف الدنية: افتساهمت كثيرا في دعم المخنيدين الفرن 


7 مقال قيم بعنوان: "لمحات في دراسة قبائل العراق" للأستاذ الدكتور أبي محمد 
الهاشمي. 
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في النجف وكربلاء, الذين كانت لهم صلة بدولة اوذة: وابتداءً من تشرين أ ول سنة 
2م اضبحت تبرعات أوذة الخيرية تدقع عن طريق الوكيل السعاسي البريطاني 
في العراق, الذي منحت له سلطة قانونية للإشراف على إنفاق المال, وكان يقوم 
باختيار المجتهدين التتتيعة: الذين تتولون التصرف والتقسيم لهذم الأموال: منهم 
خمسة هنود معادلة للهيمنة الإيرانية. 

وبحلول, عام 1908م أشيع أن القشم الأعظم في هذه الأموال نوقغ للمجتهدين 
الإنرانيين ؛ لأن البريطانيين يفكرون: بالاسعيلاء على إيران ويحتاجون لمساعدة 
علماءى لتشهيل هذا الاخلزل 0 حتىعرت الدولة الكما يه عن ذلك بقوليا " 
الذقعات السرية للأماكن المقدسية من السلظات الهندية البريظانية", 

* مجيء كم كبير من تجار الفرس الشيعة وانتتترارهم في الهذك 
الفقدسة الشغية ككريلاء والتجحف. وفي بعداةفي مخلة الكاظمية وفديتة سامراء:: 

* تطوير النظام العشائري الذي تحول من بداوة إلى استقرار في 
الريفة: والذى اذى الى تقليض سلظة الشموخ (شيوخ القبائل) وظهور سلطات 
جديدة مثل: 

* السراكيل الذين كان دورهم كمراقبي عمل وكانوا وسظاء بين مالك الأرض 
والفلاحين وكانت وظيفتهم بالدرجة الأولى تنحصر في إبقاء الأرض مزروكة ليتسنى 
تحصيل الفوائد للملاك. 

7 فئة أخرى يطلق عليها اسم السادة (جمع سيد) ينتشرون في 
الفناظق العشائرية. لهم مندلة دية مرموقة كون ان تتهيهم بريعة إلى أسررة الثيت 
الكريم على حسب قولهم. وقد تعزز موقعهم عندما عملوا كاولياء. وكان بعضهم يدعي 
امتلاك قوى خارقة لعلاج الأمراض: وكان لدعائهم وزن معنوي عند سكان الأهوار, وقد 
حظن هؤلاء بقدمية 'غند رخال العشائر الذين كانوا يقسفون الأيمان باسمائهم, وكانت 
منزلتهم العليا تتجلى في حفيقة إن :دية السيد القثيل بكي صعفي ذية الشخضصض 
الاعتيادي. 

وكان السادة يمنحون موافقتهم ومباركتهم في الأعراس والختان ومراسيم الجنازة 
. وهم الوحيدون الذين يقرؤون ويكتبون حينذاك وكانوا بمثابة همزة وصل لأهل 
العشائر مع العالم الخارجي. 

كما أعطيت للأشراف (السادة) في الجنوب (قبل التشيع) منزلة تعززت بسبب 
فقوة هافر الحنوب عه قضية مكل الحسين: هذ| الأمر الذي بقي. متاصلا كه 


:| "دليل الخليج" للوريمر (4/1963). 
2 المصدر السابق (4/2048,2075,2081). 


: ويسمون في البلاد الأخرى (الشرفاء). انظر كتاب "مسيرة الى قبائل الأحواز" (ص 
8 ) "لمحات اجتماعية" لعلي الوردي (ج5/ق1/ص115). 


العدد الخامس والخمسون - غرة المحرم - 1429ه 


جه 


لاد 


+1 © . لمع ك5 2ت 21 بد يدبي 


ولا يقدم على الأشراف سواهم حيث كان الشريف يفضل في ترؤس الحلف المبرم 
بين القبائل المتعددة كما هو معروف في (حلف المنتفق أو المنتفج). 

* كما كانت هناك فئة ثالثة تدعي ب (المؤامنة) أو (العالم) وهؤلاء 
ليسوا بالضرورة من آل البيت ولهم غنزلة أدنئ من السيد: تدخل في الهيكل التشكيلن 
للمجتمة العشائري.: وكاتها ترسلون عادة من قبل الخورة العلفية:في النحفق» وهم .من 
خريجي المعاهد الفقهية ومفوضونء في تسوية أمور الزواج والطلاق والميراث؛ وكانوا 
يفيمون المراتسيم الدينية ويفودون المواكب الحسينية . و يعتقد انهم عن ادحلها رواج 
المتعة إلى الجنوب العراقي : وذلك. أمبحت الفرصة لشعوة العقاتر الاقتران بعدد من 
إلى بلاد الرافدين 0-0 طبيخ 0 0 ل ؛ الإحساء جدود :1214 لض 
واسرة السعدون من الحجاز قبل اربعة قرون, و(البو محمد) من الحجاز سنة 1213 ه 
والستادة العدارية - قي إلى ريد بن علي بن أي طالب - :من العديية النيوية» وكذا 
آل زوين قبل عدة قزون: وكما سبق ذكره فإن التشيع أعطى هذه الفئة ميزات لا 
تعظى السيد الشيتي؟ وإذا ما تزل تعرويف من الأشراف أو السيد يما دق المصطلع علية 
في الغراق فله المكانة العالية ويتظر له :يقدسية كبيرة: وإذا كان متواصع الخال أو 
معدفا.متحة شن الفبيلة أرضا خضفة: ويؤنق تلك المتجة بصك شرعي كما قعل شت 
الخزاغل لأسرة آل أبي طبيخ بحدود عام 1214 ه . 

وكذلك ها قعلته قبيلة (العنافجة) إعدى فروع قييلة آل كتين مع السنة أحمة 
الجابري الذي هاجر من العهارة على أثر خلاف بينة وبين والده, حيث أنزلوة منزل 
إجلال وإكرام واعطوه ارضا مزروعة. 

لأن القبائل المتواجدة في وسط وجنوب العراق يعتبرون أو للسادة حقا في 
أملاكهم الخاصة وكذا قي وارداتهم الستؤية فيقدمون ذلك مع الظاعة, يقول عبد الجباز 
فارس (شاهد عيان) : "ويندر أن نجد قرية خلت منهم أو عشيرة لا يحط معها بعضهم, 
وهم أينما حلوا كانوا من المقريين عند الشيوخ ولهذا صاروا يقطعونهم قسماً من 
اراضيهم ويخصصونها ملكا لهم . 

بل بحد (التجمع القبلي) المكون من قبائل شقى يستمن أعناناً انتم الأيرة النن 
تفى إلى الرسول «وجلك فتهم ك [ال تيعد تعمةا, حت بلغ الا من بامدن المحهرة 
( من مقاطعة الأحوار د كوز سان > عريستان) خرعل ين جابر الكعبي العامري ['ت 
31355 1536م قولة المشهور لها طلب مه أجد أفراد ع ات 
أن يسمح له بقتله وذلك لتحريضه القبائل ضد خزعل: "لو أعطيت فلك الدنيا لما 

وبناء على هذا التصور ركد التوسيه والاله الي سضتطة راي اسه عون لني 
ال رول اللف ونظرا لما تمتعية السيد وسظ القببلة من مميزات ومكانة المتدكور. 
بعضها آنفاد أكثر الادعاء بالنسيادة» وقل من هو مقطوع بنسية كما يفول العزاوي. 

ولكثرة السادة وازدياد نفوذهم تنبه فريق من الناس لتلك الظاهرة وأخذوا 
كساءلون عتهم هما اصطر مدعي السياد اانا إلى خيير مخلات سكيم لاق 
تدقيق. رجال العشائر تدقيقا شاملاً في موقعهم. وحاول رؤوساء بعص العشائر لتعزيز 
مكانتهم وفيمتهم على عشائرهم وقبائلهم تزويج بناتهم لبعض السارةا". 


لك 2 ع لمات ل 
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ولقد كان رد فعل القبائل والعشائر العربية وخاصة في منطقة الفرات 
رسيا التي تتكون من. ٠"‏ كربلاء: الحلة: الديوانية) - والنجف تعتيز آحه أقضية لواء 
كربلاء - على سجمات الؤشابيين (أتباع الشيخ محمد.ين عبد الوهات) لأكثر من مرة فتها 
ودخولهم كربلاء عام 1801 م, أن حفز علماء الشيعة وعلماء النجف بالذات إلى 
تكثيف عملية تشْدّع قبائل العراق: وواكب ذلك سياسة العثمانيين الملحة في توطين 
العشائر التي بدأت في عام 1831م. فتواكب العاملان على بناء جيش من أبناء القبائل 
لحماية المدينتين من الخطر الوهابي القائم كها سموواة. 

وأخذ علماء الشيعة يعمقون قوة ربط أبناء القبائل بحب المدينتين (كربلاء والنجف) 
وتنظيم الزيارات المستمرة على مدار الغام: إما أن يكون تاريخ ولادة اللفي أو وقاة 
اهام أو زيارة أجد الأئمة وهذم أهمها: 

(يزار قبر الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء. وفي العشرين من صفرء وفي 
غعرة رجب ومنتصفه, وفي منتصف شعبان: واول ايام عيد الفطر, ٠‏ ويوم عرفة, وأوك 
أيام. عيد. الأضحى. كما يزار قبر الإهام علي .رضي الله عه في ددر العواد العوى ف 
ال17 موريس الأول : وفي- ال 17 مق رجحب (ذكرى الإسراء والففراج ) + وقي اك 18 
فن ذى الححة 2 

* فشر بعض المحللين للمجتمع العراقي دوافع اعتناق بعض الأفراد للتشيع طوعاً 

تهربهم من تبعات قانون التجنيد العثماني الذي كان يعرف ب (السفربر) الذيركان 
د حينذ اك إذا شارك في دملة عسكريه ثاذرا نخدا ما يعود إلى أده وتخلصاً هن 
تذاعياته لجا عدد كنيز من العراقيين إلى الفنضلدات الإبرانية واكتسيوا حنستها 
وعسهو| هريا من التحفد العتماني: 

* يذكر الكاتب علاء الدين المدرس في كتابه "ثقافة الوسط" (ص370): أنه في 
متتضف القرن التامع عشر اتفقت: انكلترا واتران'(في عهد الفاعاريين )على ضزورة 
وضع خطة محكمة لنشر التشع بين العغشائر الغربية الجنومية والخليج؛ وتتعهد 
الخحؤمة الإتكليزية بتسهيل عهمة الواققين" الإبز انين والعصول على موافقة والن 
بغداد والباب العالي» ويتعهد الجانت الإبراني بالمقابل بارشال رخال ذين وأموال كافية 
لتنفيذ المهمة, وغرض الخطة هو زعزعة قبضة والي بغداد على جنوب العراق والخليج 
وتسهيل وتامين طريق شركة الهند البريطانية من خلال السيطرة على الطريق 
البحري بين الشام وبغداد والبصرة والبحرين رامن الخيمة ومسقط وموانئ إيران 
الجنوبية والهند: وهذا الأمر يؤكده 

- ان ساسة الاستعمار البريطاتي واعثماقة على هيدا [قررق فنسة) فل بريطانا 
تعتمد في استعمارها للعراق على كم كبير من التفارير التي كتبها فزيق من السوات 
منذ اكثر من خمسة قرون وكانوا يتلقون الدعم المادي وغيره من عدة مؤسسات 
فنها: الحضعية الملكية الجغراقية 4 يتتركة. الهند الشرقية , المتعق الوطتي:» مصاحة 
الاسكخبارات العسكرية: ومن أشهر هذه الرحلات الخاضة بالعراق وأقدهها رجلة 
الهولعدى و البوتهارت. راوسلف عام (1573م)نوجاكسوت الذي رار العراق سنة 


4 أرظورة"فوجة التوزراء" رمو كركولي: إضن212)ن "ماكني النحف وخاضر ها" عر 
محبوبة (كاتب شيعي) (226-1/324). 


"عامان في الفرات الأوسط" (ص58). 
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7م وهو من موظفي ( شركة الهند الشرقية ). ورحلة كلوديوس جيمس ريج ( 
7 -1820م ) وما دنه عن العشائر الكردية والعربية وعن اليزيدية يعتبر على 
جانب كبير من النفاسيةظ! . 
ورحلة جيمس بيلي فريزر ( 1783- 1856م ) الذي كان كتير الاهتمام بوصف 

الحالة” الاجتماعية ولاسيّما في ذكر عادات وطباع العشائر العربية والكردية التي مر 
يها)..ورعلة الليدي دراور التي وضفت في رخلتها النجف والكوفة وكربلاء والكاظمية 
وشامراء وتعداد والفوصل. والبصرة: والمزأة, والعشائر: واليهود. واليزيديةء والصابئة: 
والأهوار, والعادات والتقاليد, وتسيكر الذي زار منطقة الأهوار ودرس أحوالها 
الاجتماعية والاقتصادية”). وقبائل بدو الفرات عام 1878م ل (الليدي أن بلنت)!5, 
وهنري ليارد زار بدو دجلة والفرات عام 1841م وعاش بين الجبور فترة من 00 
ومذكرات ت عن القبائل العربية البدوية للميجر ف ل ايدي عام 9م ومذكرات 
عشائر وشيوخ عانه ومنطقة البو كمال ومذكرة عن مدينة عانه للكابتن سي. 0 
مايللز عام 9 م, ومذكرات ت عن عشائر وشيوخ الشطرة ؛ للكابتن س. أس: اف. 
تركلي عام 1061919 بحن أن :بعض المسؤولين المعتمدين كان يطلب من 
العارفين باضدول العرية وقاءليه أن كت له ما بعرفه هنيع لدرعة أن كلودسن جيهز 
ريتش (ريك) المقيم البريطاني بالبصرة وفي بغداد عام 1808م , كان داود باشا والي 
بغداد يعتقد بأنه عتامر مع الأكراد والايرانيين !8 

وحكدا مع قله الوارء الديني وفلة العلماة ررق القق ع :في الخنوت» وحضل ينذا 
بالتحديد في القرن الحادي عشر والثاني عشر للهجرة:, اي بعد سنة 1750م تقريباء 
وأصبح التشيع سمة غالبة على الجنوب العراقي 00 من وسطه. 

ومن الملاحظ أنه بحلول القرن الغشرين كانت العشائر المستقزة ما زالت 
منقسمة على أسس طائفية؛ فعشاة نر المسييك قد تتيتت بها كيت عشائر الخية 
والشعد ون علي أضلها الرنتي: آما عبات الفراعنة والزوابة ونهيم فقد ترقت بين 
نففنة وشفية: اما عثاتر الحيون في حوض الفراة فقد شيعة: عتما عشاتن جيور 
دجلة احتفظت بمذهبها الشني وهكذاء: 


“الذخائر الشرقية", كوركيس غواد: (1/496): 


"الذخائر الشرقية". كوركيس عواد, (1/498). 
مصدر السابق (1/503). 

فصدر السابق (1/504)::.ورجلته ظبعت في لتذن ستة 1823م 

طبعت في مطبعة الملاح في سوريا سنة 1991م. 

العصدر السابق (ض 24). 

تقرير لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر العراقية, ترجمة الدكتور عبد الجليل 
الطاهر(ص4). 

5 دليل الخليج (4/1953). 


ذم نا كد آنا د أل 
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بمحبتهم للعراق وروحهم الوطنية؟ 

وجوابه: إن قيادة عرب الجنوب - مع الأأسف - هي بيد علماء الدين الشيعة, 
وهؤلاء اصبحت السيطرة عليهم سهلة من قبل المستعمر فإنُ الإنكليز و بناء على تلك 
المعلومات والتقارير والرحلات السابقة استطاعوا معرفة اغلب ما يتعلق بالقبائل 
وشيوخهم وتفرعاتهم ومدى ولائهم للدولة العثمانية وتسلحهم بل وحتى نوع السلاح 
ومصدره: وتمكن الإنكليز شيئا فشيئاً باستخدام الترغيب بالأموال والأراضي والمناصب 
الإدارية. والترهيب بالحرمان والسجن والإبعاد عن البلد. 

وفي نهاية العطا تم لهم السيطرة ؛ على البلاد والتمكنٍ في نهاية سنة 1917م, 

0 (المس بيل) في مذكراتها سنة 1919م أن ما يقرب من ( 400 زثبية 
ورئيس ) من العشائر الفراتية في الحلة والهندية والناصرية والديوانية قد نظموا 
عرائض ومضابط يطلبون فيها استمرار الإدارة البريطانية المحتلة!''. وهكذا انخرط 
الكثير من رؤساء القبائل والعشائر ذات الأصول الرفيعة في خدمة المستعمر . 

كذلك تمكنوا من الهيمنة على كثير من شيوخ النجف وكربلاء ووجهائهم . فقد 
تمكن السيد هادي الدٌّفيعي - وهو سادن الروضة العلّوية - من تنظيم مذكرة تحمل 
تواقيع 21 شخصية من وجهاء المدينة وتجارها يطلبون اليك البريطاني المباشرا". 

ومع هؤلاء ستة من المجتهدين في النجف كانوا على استعداد لتأييد إدارة بريطانيا 
حتن. نتمكن أهل البلذ عن الحكم أشي وإذا ما بحثنا عن هؤلاء نجدهم ثلاثة هنود 
كانوا رعايا بريطانيين: يه (هاشم) الهندي النجفي, (محمود) الهندي النجفي,. ومحمد 
مهدي الكشميريء, ومجتهد واحد من اصل فارسي هو جعفر بحر العلوم. وحسن بن 
صاحب الجواهري (يحمل الجنسية الإيرانية). وعلي بن محمد ص كاشف الغطاء, 
وكان على صلة وثيقة بكاظم اليزدي الإيراني اكبر المجتهدين علما وصاحب النفوذ 
الكبير بين العشائر العربية الشيعية!ة. 

لذلك فإن الوجود الشيعي العربي في العراق أصبح سرتيظ] بسبب 
ولاء القبيلة لرجال الدين إما بإيران أو بأي مستعمر دخيل,ء حصل هذا 
سابقا ويحصل اليوم بتعاونهم مرة مع الأمريكان ومرة مع إيران» وأصبح 
التشيع خطرا علي البلاد والعباد. وضعف الولاء للقبيلة والوطن والعروبة 
وثمة نظرية لابد أن يدركها أهل الجنوب بوعي تام وهي: 

* كلما ضعف التدين الشيعي في الجنوب قوي ولاء القبيلة 
والعشيرة للوطن والعروبة. 


"الحقائق الناصعة" للفريق مزهر الفرعون (ص78). 
2 لمحات اجتماعية (5/1/72). 
7 "شيعة العراق". إسحاق النقاش, (ص115). 
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* وكلما قوي التدين الشيعي في الجنوب ضعف ولاء العشيرة 
للوطن؛ لأن بوصلة التشيع تحولت منذ نشأة الدولة المفوة إلى إيران , 
وإيران تعمل لخدمة بلدها في تقوية آصرة ا بهم باستخدام 
المرجعية » اي تستخدم المذهب في خدمة إير 

ومهما حاول بعض المخلصين من أبناء عد التمرد على سلطان 
علماء الدين لم يفلحوا لأن التشيع قام على تقديس رجل الدين الشيعي 
المستخدم من قبل إيران. 

وفتوى العالم عند الشيعة مقدسة حتى يقول المثل ١‏ 
الشهير (ذبها براس عالم واطلع منها سالم ) ومعنى (ذبها ) 8 مها أو 


داف معدن فزن البلان نظن السعة في الحنوب فقفوفك العالم: 
وهذا بدوره مرتبط بالحوزة في إيران- إلا ما ندر- لذآ فإن شيعة العراق 
قرار الفرد في الجنوب صودر لحساب رجل الدين لعي دحي لي 
أفتى العالم بالقتال والجهاد فهو قرار لمصلحة إيران. 
عالم لهم بغير ما أرادواء فالشنة وحدهم هم من يحمي العراق ووحدته 
في بقاء أرض العراق مستقرة وقراره ,2 

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني بإذن الله . 
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4 فرقة البوهرة: شناعة التاريخ وفساد العقيدة 
محمد العواودة 
لاتعدرععاى الذاربى للفرق والملواقف الاسلامية ان يعرف أن :شن أكتن الماد 
الطائفية التي شكلت أكبر الخطر في التاريخ الإسلامي على المؤسسة الدينية 
الإسلامية؛ عقيدة, وممارسة, ومجتمعاء وسياسة, ودولة, هي فرقة "الشيعة 
الرميعا عتلية".. المفسود. لت | سما عيل ون عدن الصارق. 
وتكمن خطورة هذه الفرقة؛ في تطرفها الديني والعقدي وزوغانها عن هدي النبي 
صلق الله عليه وسلم: وفمارففها الفساد. طمن نظام مغرفي عردو ناظن / وظاهر: 
فالباطن هو حقيقة العقيدة والرؤية والفعل والنظام: أما الظاهر فهو على المستوى 
المعرقي إسقاط صا في الباطن على ظاسر التض. الديني. ولو عنقه ليخدم العقيدة 
والرؤية والفعل والتظام: أما على مستوفى العمارسة العملية فان جميع العضامين 
الناطنة تخضع للطرف والواقع المحيظ: فان تجلى الظاهر للباظن ظهرت: والا كان 
الظاهر تقية تمارس مع الخصم الديتني حتى يتجلى: الظاهر للباطن. 
والتقية - بفتح التاء وكسر القاف - بشكل عام هي: ضرب من ضروب المراوغة 
والكذب يلحا إليها.العماريس :لهذا التمظ العقوق لحماية دفويه, او عماية نفشه عندما لا 
يخدمه الظرف والواقع, وقد ازدهر هذا المبدأ في العقيدة الباطنية عامة عندما طارد 
الخلفاء العياسوون والسلاحقة والابوييون اكمة الدجل والنفاق متهم :في مراعل فاريحية 
مختلفة تحث أسماء وألقاب مختلفة انتزعوها من جوانيهم أو استدعاهم بها غيرهم في 
إظار التنافس بين الشيعة أنفسهم أو مع غيزهم ك" الإسماعيلية والتعليمية والفاطمية 
والعبيدية والطيية والفرافطة...اله مثلت كلها عفيدة واحدة وان اختلقت المسهيات .. 
وقرقة البوهرة: التي نحن بصده التقديم لها.في كتاب. هذا الشهون دي فرقة لها 
افتداد أصولي وعقدت .ومغرفي لفرقة الإسماعيلية متقدمة الذكره. وتمثار هذه الفرقة 
عن غيرها من الأصول الإسماعيلية البائدة؛ أن لها امتذاذا خيا في واقعنا المعاصر في 
بعض |الدول الغربية والإسلامية. ما يعني أنه بحتب الضويه إليها واخد الحض ضنهاء. وخاصة 
أن ثمة من لا بزال تظن بها الخير كفرقة إشلامية فى بلاد شركية: أو لأن بغضا من 
البوهرة رجع إلى السنة مع بقاء نسبته إليها. 
ولهذا جاء كتاب "البوهرة: تاريخها وعقائدها' 00 رحمة الله قمر الهدى الأترف: 
في ثلائماية وأربعين صفحة من القطع المتوسط دار عمار - عمان 2006 ) ) ليعتف 
من الجامعه الإسلامية بالمدينة التبوية. 


فالثوهرة هي + فرفه من فرق الشيعة الإنهما عيلية الطليؤية: القائلة بإمامة: احخصد 
المسششعلى دون أخيه نان وذلك بغد انقسيام الدولة القاظمية الإسماغيلية بي 
المستتسلية:والدرارية. 
وقد تحين اهل اليمن > الدؤلة الصليخية التابغة للدولة الفاظمية + للمشعفلن 

وادعوا لجوء ولده "الطيب' ' لليمن, وهناك نزاع حول حقيقة وجود عقب للآمر, وحين 
ضعفت الدولة الصليحية انتقل دعاتها إلى الهند سنة 946 ه , وإن كانت الدعوة قد 
وصلت قبل ذلك وأصبخت تعرف بالبوهرة. 
والبوهرة تعني في اللغة الهندية "التاجر" لأنه غلبت ٠‏ عليهم فهنة التجارة :واسقطاغوا 

مذهبهم عن 35 5 عن فهم من 
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قبيلة "قضاعة" جاءوا مهاجرين من المدينة كما في "القاموس المحيط " للفيروز 
أبادي: وقيل من العدينة والطائف فى يعض المراجغ الأخرى: والبوهرة هم خليط من 
الهنود والباكستانيين والأفغان والعرب, وفر لهم الحكم الإسماعيلي النزاري على السند 
في أواخر القرن الرابع مرتعا خصباء ولما فتحها القائد محمد الغزنوي (421ه) ارتحلوا 
إلى غجرات ( جنوب الهند) واستوطنوهاء لكام بالجملة تاريخ له ارتباط وثيق مع 
تاريخ البريطانيين. بجميع تشكيلاتهم الطائفية 
عقيدة البوهرة: 

تبني عقيدة البوهرة الإسلام على سبع دعائم هي: الولاية وهي أفضلهاء والطهارة, 
والصلاة, والزكاة. والصومء والحج: والجهاد, دس أئمتهم من يسقط الطهارة ويجعلها 
ست دعائم, اما الإيمان فهو يندرح تحت عنوان كتا ب الولاية, بمعنى أنهم يعتبرون 
الإيمان من الولاية. وقد عرفوا الولاية أنها: 

اعتقاد بوصاية علي وإمامة الآئمة المنصوص عليهم من ذرية علي بن أبي طالب 
وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما الذين يجب طاعتهم كما الوحي. ومن أهم شروط 
الولاية معرفة الإمام, وقد جاءوا بأاحديثت كثيرة منسوبة إلى جعفر الصادق تدلل على 
هذه المعرفة مثل قوله: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية". 

وفن. الأصوا. التي اتفق علبها جميع طوائق الشيعة ومتها الإاسماغيلية: القول 
تضرورة وجوة إمام معصوم متصوص عليه من ذزية: على وفاطمة: فلا يكون الرمام 
إماما إلا من نص نبي أو وصي أو إمام, ولذا سمواً ب "أهل النص والتوقيق " 

وخلاصة رواءاتوم عن الائمة: ان الفي ضلى الله عليه وسيلم الثر يكن إلا إماما 
مستودعاء وكان علي هو الإمام المستقر وصاحب الحق للمراتب الأريع التفاضلية - 
المذكورة في كتبهم, والإمام المستودع عندهم هو الإمام الذي تودع لديه الإمامة مؤقتا 
لسبب من الأسفات وفي ظطروف استثنائية ثم ترد هذه الأمانة إلى وارثها الحقيقي في 
وقت مناسب. 


والشيعة عامة يعتبرون أن الإمام معصوم من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر 
متها وما طن فن سحن الطقولة إلى الصوت: وقالوا لن تكون الغنية الكاملة في أجر 
الله حيث لا يكون زمان يغيب فيه الإمام عن الدنيا ولا تكون سيطرته عليها؛ كك رسيب 
هو بل يختفي عن أعين الناس ويكون موصولا يخواصه وهم يعرفونه ويعرفونه. فأول 
الهداة بعد النبي صلى الله عيه وسلم علي بن أبي, طالب ثم الأوصياء من بعده, 
مستدلين على ذلك بقوله تعالي: [. ٠‏ وَمَا يَعْلمُ نَأ ويِلَهُ إلأ الله وَالرَاسِحُونَ فِي 
العِلم يَفُولُونَ آمَنَّا به..) [آل عمران:7]. 

ومن عقائدهم في الأنبياء والأئمة: أن الأنبياء كلهم حدهم التنزيل: فشرائعَهم 
0 0 اختلاف, وصدرت منهم الذنوب, وطلبوا مراتب لا يستحقونها, وكانوا غير 

ومن بينهم رسوا ل الإسلا م محمد صلى الله عليه وسلم, ولأجل ذلك يخاطبه 

الله نكال (لِيَفْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من دَنِبكَ وَمَا تَأَخَرَ) [الفتح:1]. ولكن 
الأوصياء والأئمة من ذريته حدهم التأويل الذي لآ اختلاف فيه ويستدلون على ذلك 
بقوله تعالى: ( ما ترَى في خَلْقِ الرَّحْمَنٍ مِن تَقَاوْتٍ) [الملك:3]. لأنهم لم 
عدوا د لآ ستحقونها, اقهؤلاء ملائكة ومعصومون وأفضل من الأمياء أريغ 
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ووضفوا اتمتهم بمعرفة غلم الغيي: كما ينقل المؤلف عن جعفر بن منصور اليمن 
احد معلميهم الغابرين في الإسماعيلية كقوله "أولياء الله يعلمون أفعال العباد 
ويطلعون على سرائرهم" (أسراز النطقاء) بل ويدعوث أن الوحي يتزل على الإقاف كما 
في كتبهم السرية, ويوجبون. تقديسه وتعظيمه, كما يجب على كل من هو من عبيد 
الإمام أن يقدم للإمام الصلات والنذائر مرة واحدة على الأقل في كل سنة. 

وقالوا أن تعظيم الإمام تعظيم لله؛ والأولياء يقبلون الأرض بين يدي الإمام, 
ويستدلون على ذلك بفعل سلمان الفارسي براه الله منهم - انه رضي الله عنه 
سجد يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه السلام في جبينه نور 
الإمامة 

أها التناسخ والحلول فهو من صلب عقيدة البوهرة, حيثت يرون أن روح الميت 
تنتقل. إلى حيوان أو قيرم اعلى أو آذنى عترلة؛ لتنعم أو تعذب جراء على سلوك 
صاحبها الذي مات؛ وهي عقيدة معناها إنكار البعث والحساب, ولهم تأويلات في إثباتها 
تحريفا للآيات والأحاديث, وهذا 0 في كتمهم السرية وقد المخ النها أب و جامد 
الغزالي في كتابه "فضائح الباطنية" 

ومن فساد عقيدتهم, عملهم ا الظاهر والباطن, وبروي المؤلف بعضا من 
جزئيات هذا النظام, منها أقوالا وأحاديث ينسبونها لأئتمتهم. وقد ركزوا عقيدتهم على 
هذا المبدأ "العمل بالظاهر والعلم بالباطن" فالظاهر الذي يتصل بالفرائض والواجبات 
التى جاءت بها الشريعة: ري هن العبادة الغملية وهى: علم التأويل والحقيقة. 


والنوهرة وان كانوا يقولون بالظاهر والباطن مغا؛ فإن ما يلفت النظرة أنهم 
يؤكدون على الباظن اشد تأكيد في كتبهم: أما الظاهر فهو عندهم- مثل الرؤيا في 
تعبيره: وفي الظاهر تناقض واختلاف, ويقولون أن الظاهر علم كثيف وتقليد محض من 
غير دليل, وأهل الظاهر أهل كفر بل أهل شرك, والإشراك عندهم هو: الإشراك في 
الولانة, .وقد جعلوا التاويل دعامة علم الباطن بويتسبون ذلك إلى رواية موضوعة, أن 
اللبي .صلي الله عليف وسلم قال : "للمران ياظن وللباطن_ يان إلى تفيعة ابطن". 

ومن هذه التأويلات الفاسدة, قولهم بالمثل والممثولة, وهو ما يسبغعون تحت 
فشاره على. أتمتهم كل صفات: التقديس والألوهيةء واستنادا إلى هذه النظرية؛ ابتذعوا 
نظام الحدود الروحانية والجستهانية: فقالوا أن الإقام مثل» والسابق ممثولةء والحجة 
مثل والتالي ممئولة...الخ: وكل صفات العقل الكلي أو العقل الأول صبغت على 
الإمام, لان العقل الكلي في العالم العلوي يقابله إمام في العالم الجسماني,. فكل 
ضفة فى العفل الكلي تكون قن الإمام: وصعنى :ذلك ان الأمام بهو صاجب الضفات 
الإلهية والأسماء الحسنى إلى آخر صفات الالهية. 

أما مبدأ التقية فانه يعني في اصطلاحاتهم " ترك فرائض الدين في حالة الإكراه أو 
التهديد أو الإيذاء, وهي إحدى مباديء عقائد الشيعة الرئيسية على اختلاف طوائفهم, 
ويروونت عن اتفنهم أحاديث كثيرة في الكتمان والتقية منها: "التقية ديني ودين اناي 
وأجدادي, من لا تقية له لا دين له". 

ديرى المؤلق أن السبب فين إنعاتك التفية ظاهرا هو رين اقوال انهم 
المتضاربة في مسألة واحدة في أوقات شتى, وجواب ا عتدهم جوات ملهم 0 

خطأء ذلك أ لة الت 1 


تهاما مع أصولهم --- الكبار الدين-اظهروا اعتقادهم في هيك 
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الناطنى وظرجوا فن الفغسهم كاليف الشريعة ودعو الثآين إلى ذلك جهاراء وقو مناء 
ذلك في كتيهم اجا وتفصيلا: 
أما ما أسموه بالشرائع العقلية مثل عقد النكاح والطلاق والمواريث والأملاك 
ودفن الموتى وتغسيلهم..الخ شرائع لم ترفع عن الإمام وخلاصة مذهبهم ؛ أن الإيمان 
برسالة الإهام محمد ين إسماعيل هو الركن الاساسي لدتيض وتعجايل الشرعة 
ونسكها معازم لاعتدادهم بالرسول السابع والناطق الساءع .كما هد معلوم قلا ثوضوة 
للإسماعيلية إلا ومعها التعطيل. 
البوهرة اليوم: 
ليس .من |حضافية شتير إلى أعداد البوائدر بدقة, .و ثما' هن تقديزات متضاريةة: وقد 
أشار بعص المورخين إلى أن اعدادهم في الهند بلقت مليوني شخصض؛ إلا آن.هذا العدد 
- بحسب المؤلف > قد تقلص كثيرا بعد دخول الكتيرين منهم في أهل السنة والجماعة 
أو الإمامية الاثني عشرية, 


ويدل على ذلك تصريحات أحد قادتهم أنهم حوالي (300000) ألف نسمة " ويقيم 
عدد منهم يقدر ب (250000) ألفا باليمن وفي جزر فيجي. 

ويقول المؤلف أن 00 الآن لا يتجاوز نصف مليون نسمة على أن حال ٠‏ وهم 
سك دنه كراتشىي يبا كلت تان وعددهم 0 . 22000 والبقية منتشرون في 
شتى بقاع العالم. 

وجل البواهر يشتغلون: الِيوَم بالتجارة كما كانوا'في السابق: ولا يوجد فيهم تسبة 

مثقفين أكثر من غيرهم, ولهم عدة معاهد وجامعة هي " الأكاديمية العربية " بمدينة 

سورت ولهم نحو 300 مدرسة و3350 مسجداء أسس جلة في نسنة 1515 في عهد 
داعيتهم. ظاهر سيف الدين: كما أن-مغظم. البوهرة في غجرات يتكلمون الغجراتية: أضا 
في بقية مقاطعات الهتد فباللقة اليندية: ولهم طقوس وعادات متائرة بالمتدوس: 
ويعملون بالتقويم الفاطمي الذي اعتمد على الحسابات الفلكية وليس الهلال المعتبر 
عنة باقي المسلمين: وتكون عندهم العشر الأوائل. .من شهر مجرم أيام حزن وهقراء 
على شهادة الحسين وتقام مجالس العزاء في كل يوم منها. 

وفي الختام غرج المؤلف على جهود الداعي الحالي محمة"بزهان الدين:وآبية 
ظاهر سيف الدين فى محاولة إحياء انار الذولة القاطعية و تؤولي رعاقها فى مضن. 
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هي ١‏ 
شهادة زنديق!! 
فالواء لم تفرد الشيعية براي لم يواققهم عليه أجة هلماء النسنةريذة هن الأتفة 
المعصومين 12 وعصمتهم والمهدي المنتظر.. محي الدين بن عربي يوافقء وحتى 
المهدى المنتظر المهدف. المشطن محمد ين العوين ين عليء باسمه ونصه محي القين 


بن عربي يقول انا التقيت به مرتين مرة في تونس ومرة في المغرب, وذاكره في 


الفتوحات. 
إياد جمال - برنامج اضاءات 
العربية نت 16/12/2007 
قلنا: متى كان ابن عربي الزتديق حجة غلى أهل السنة!! 
تقية بقرار حكومي!! 
قالوا : أجهزة الشرطة الإيرانية قررت في تنظيم مراسم إحياء عاشوراء والتي 
يقوم الإيرانيون. باإحيائها سنوياً, منع أي محاولة لعرض صور وهمية للائمة الاثنا عشر 
وكذلك منع استعمال التماثيل وهي مسائل ترى من خلالها الحكومة محاولة لتخريب 
القيم الإسلامية التي بيجب أخذها من هذه المناسبة. التعليمات الجديدة أوصت 
باستخدام صور الحرمين الشريفين وصور الأشخاص الذين قتلوا في سبيل حماية 
الثورة الإسلامية كنديل لضور الأئمة والتمائيل الأخرف. 
محجوب الزواوي 
الغد 3/1/2008 
قلنا: اعتراف صريح أن الممارسات في طقوس عاشوراء الشيعية تخرب القيم 


الإسلامية. 
هيكل وسيده الجديد!! 

قالوا ذف الرفيس الإبراني محمود احمدى تجاد الكانته والصحفئ الكيين محية 
كتين فكل إلى الكتابة عن مشاركنه في قمه مخليين التعاون الخليحي 'في الذوحة: 
وطالب في مؤتمر صحفي عقده هيكل بتحليل تداعيات زيارته إلي الدوحة كاول رئيس 
إيراني يشارك في قمة مجلس التعاون منذ إنشاء هذا المجلس عام 1981. 

الأهرام العربي 8/12/2007 

قلنا: بالتأكيد إن أسباب ثقة نجاد بهيكل هي قدرته المجربة على تضليل 

الجماهير!! 


الى 


قالوا: طالب بإنقاذ ضريحي الإمامين الحسين وأخيه العباس من الأيادي الإيرانية 
القن تفرص تتيظرنها وسطوتها عليهما: وقال إن اسلخة مختلقة وصلكة مؤحرا من 
إيران إلى مدينة كربلاء وتم تخزينها في الدور والبنايات وفي أماكن مجاورة 
للضريحين. 9 أن هناك معلومات موثقة تؤكد ان بعض هذه الأسلحة والذخيرة موجودة 
حالياً في غرف خاصة داخل الضريحين الشريفين. 
أحمد الحسيني رئيس لجنة الأوقاف والسياحة الدينية في كربلاء 
العربية نت 22/12/2007 
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شرهم وصل مصر!! 
قالوا: أمرت ئيابة أمن الدولم العليا بمصر الأريحاء 20073232 حيس قاسن 
أعضاء تنظيم ديني جديد, اعتنقوا فكراً "يبيح الصلاة بغير وضوءء والتبرك بالمقابر, 
وتكفير بعض الأئمة". وأشارت مصادر قضائية مصرية إلى مواصلة التحقيق مع 14 _ 
شخصاً آخراء ينتمون للتنظيم الذي يبلغ عدد أتباعه 22, بينهم 3 لبنانيين. وقزاخستتانياً. 
وأضافت المصادر الى أن التحقيق. يحرى مع أعضاء التنظيى الذي فسمئ تنظيم 
"الأحباش". في ما نسب إليهم من الانضمام إلى جماعة غير مشروعة: وازدراء الأديان 
وجيازة مطبوعات تحمل أفكارهم. وقال المصدر القضائي أن أعضاء ما يسمى بتنظيم 
الأحباش حاولوا نشر افكارهع في جامعة الأزهر واستقطيها يعض الشباب بها: 
العربية نت 007 
قمة الدبلوماسية؟ ! 
فالوا: الداوماسيوق: الإدرا يوت يزورون السحن المركري :والنتجن العمومين هن 
غير تنسيق مع وزارة الخارجية. 
مسؤول في وزارة الداخلية 
الوطن الكويتية 11/12/2007 
قلنا: هذا وهم يقيمون العلاقات الأخوية مع دول الجوار الخليجي فكيف لو كانت 
العلاقة حرب وعداء !! 
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التفاوض مع إيران .. وسيناريو "الدمية المحشوة" 
توماس فريدمان - الاتحاد الإماراتية 
(3/12/2007) 
نحكم نشاتى في ولاية منيسوتاء كانت إحذى هواياتي المفضلة: الذهاب إلى 

المعرض الصيفي للولاية كل عام لمشاهدة ذلك الشخص الذي يخِمُن وزن كل من 
قت أمامفة في حدوة حمعية أرظال فحت اما في حال تمكن احدنا من جراعه. 
فسيكون من الفائزين بإحدى الدّمى الحيوانية المحشوة التي كان يهدينا إياها. وباخالة 
ذكريات الطفولة المبكرة هذه إلى منطقة الخليج العربي. حيث طورت الدول الصغيرة 
قدرتها على حماية نفسها من "الحيتان" المفترسة, فإن من رابف انها اكتسبت 
المهارات نفسها التي رايتها قد ذلك الرجل في ولاية منيسوتا. 

أن تنظر إحدى هذه الدول إلى احدهم, حتى تتمكن من تخمين وزنه في حدود 
ا 0 الخمسة أرطال. أما في الوقت الحالي, فإن كافة الدول الخليجية تحاول 
تخمين خمين وزن الولايات المتحدة الأميركية باعتباريها حامية لهاء ومن ثم تتساءل. عن الوزن 

لحتيقى للعم سام في ظروف الارمه الإيرانيه الفائلة: وما إذا كان ورنه كافيا للجة 


واي باص ىاؤء. 


8 

وقد حضرت فكمراً آمنيا عفد خلال الازية الأخيرة في مملكة البجرين يعضور 
مسؤولي دفاع ومحللين من شتي أنحاء العالم. وكان محور النقاشس الرئيسي فيه, 
تقديرات الاستخبارات القومية الاممركية الاخيرة بشان البرامع النووى الإبراني. ويك 
كاقة الخبراء العرب: والأوروبيين الذين التقيتهم وتحدتت الهف عقت الدهشة والذهول 
إزاء هذا التقرير الإستخباراتي المذكورء ليس بسبب النتائج التي توصل إليها فحسب, 
وإنما 00 الطريقة التي وضع بهاء بحيث يضمن خفض وزن اميركا كطرف مفاوض 

ل 

ولدى العرت تور أن الخاو الإبزاتي قد نمس في'تجارة المخذرات على امتداد 
الثمانية عشر عاما الماضية؛ .وقي الآونة الأخيزة تلاحظ بشاط طهران العلتن في 
زراعة الخشخاش الذي يستخلص منه الهيروين, فيما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون في 

بيت الخوار القريب. وإلى:جانف التشاط الرراعي هذاء ققد حشنت. طهران موعية 
الشاحنات المستخدمة في نقل هذه المنتجات وتسليمها للعملاء. 

غير أن الذع حذفث يفي العام الماضى. وتقيحة لسقتدية دوريات الرقانه الشرظة: 
وتهديد دول الجوار وعزصها على اتخاذ خطوة ما لوقف هذا النوع من النشاط التجاري 
غير المشروع: فقد ارقم التاجر الإبراني المشبوة: علي اغلاق المعامل الخاضة 
معالحة العير وبق فى قيو ينايتة. فها آن أقدم على تلك الخطوة حتى أعلنت قوات 
الشرطة عن إبراء ذمته من تلك التجارة المحظورة! 


يذ أن لسان حال الذول العريية لاير ال .يفول "فقوا بركفة. [ورهذا القاعر لم يكن 
بعد عن زراعة الخشخاش, الذي واصل استغلاله في صنع الهبروين حتى عام 2003. 
وها هو البوم يذغي أنه حول تشاطه إلى التجارة فى الزهور. ولكن اياكم أن تصدفوة. 
لا بزال يروج للمخدراع ولذلك فهو يوسة استلول شاحنانة حنى وتمكن من كل 
0 بضاعته هذه للعملاء. فكيف لكم أن تبرئوا ذمته من تجارة المخدرات؟ وعن ًِ 
هذا السؤال ترد _ الشرطة القول. عفواً... فإن لنا تعريفاً فنياً وقانونياً دقيقاً جد 
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وإذا ما استبدلنا عبارة "الخشخاش' ' بعبا رة "تخصيب اليورانيوم” ' فإن هذا هو عين 
الذى حدت ,مين الولايات الفتحدة الأميركية وطهرار» واليوم تحاول إذارة بوش أن 
تقول للكل: ولكن. لتتخذوا الخيطة .والحدر: لأن إيران لا تزال.ذولة خطيرة: ولا بد للدؤل 
من أن ححافظ :على تجالفهاء حتن تتمكن من إرعام إنراق على وقق أنشظتها الخاصة 
شخحضيبي العو انيوم: 
ولكن ماذا يغيد هذا التهذير الآن: بعد أن كقوف وانتفظى بورنها سبدب تقرنريها 
الاستخباراتي الأخير, في ظروف يتطلع فيها الجميع إلى تطبيع علاقاته التجارية مع 
00 ناهيك عن تشديد العقوبات عليها؟ وخسارة الوزن الأميركي هذه هي ما تشعر 
به الآن دول المنطقة, وتثير قلقها أكثر من أي شيء آخر 
وعلى حد قول "جاري سيمور" ٠‏ مدير الدراسات 5 العلاقات الخارجية 
الأميركي, والخبير السابق في مجال الإنتشار النووي في ظل إدارة كلينتون: فقد 
أعطى التقرير الاستخباراتي القومي الأخير اتطباعاً خاطناً ومضللاً عن زوال الخطر 
الإراني: يتاكيده وقف إبران لأنشطتها النووية العسكرية عند عام 2003. غير أن. ذلك 
الخطر لم نل فغلياً كما يقول "سيمور", طالفا أن ايران لا تزال تواضك انشطتها 
الخاضة جخصيب العورائيؤة. في انتهاك صريح ‏ منها لحظر الأمم المتحدة للانتشار 
النووي؛ وهو الحظر الذي وافقت عليه طهران. "وإلى جانب ذلك النشاطء تواصل 
طهران أيضا اختباراتها للصواريخ بعيدة المدى, التي تستخدم لاحقاً لأغراض عسكرية 
نووية. 
صحيح أن إيران تعر على تبزير اتقيظة التخضيت هذى النن لازال قونة مستوى 
تظوير السلاح النووي- بحاختها إلى توفين الوقوذ اللازم للمفاغلات الثي تصنع منهاً 
طاقتها الكهربائية السلمية. ولكن الملاحظ أنه ليست لإيران أي مفاعلات من هذا النوع 
اضلاً. ولكي تتمكن طهران من الوصول بمستوى تخصيب اليورانيوم إلى مرحلة صنع 
السلاح النووي, فإن كل الذي تحتاجه هو الاستمرار في إدارة اليورانيوم المخصب هذاء 
بواسطة أجهزة الطرد المركزي. وهذا هو الجانب الأكثر صعوبة في صنع السلاح 
النووي. وهذا ما لا تزال طهران تواصل العمل فيه". 


ولكن المشكلة الآن -والحديث لا يزال ل"سيمور"- هي أن قدرتنا على حشد 
تحالف دولي قوي ضد هذا الخطر النووي الإيراني قد ضعفت كثيرا. وني تأكيد التقرير 
الاسيتخباراتي القومي الأخير وقف إيران لأنشطتها النووية العسكرية, ما وفر قنور 
كافياً لكل من الصين وروسيا لإضعاف العقوبات المفروضة سلفاً على إيران. 

:لكن ومع ذلك, فإن الخيار الأمثل هو التوصل. إلى تسوية سلمية تفاوضية مع إيران 
بشأن أنشطة تخصيبها لليورانيوم. لكن وفي حال التفاوض معهاء دون أن يستند ظهر 
الولايات المتحدة إلى تحالف دولي قوي ومستعد لتشديد العقوبات الاقتصادية 
المفروضة عليهاء فإن الشيء الوحيد الذي ستخرج به الولايات المتجدة من هذا 
التقاوض: هو دمية حيوانية محخشوة: مثل تلك التي كنا نحخصل غليها أيام طفولتنا 


الباكرة. 
العرث والعلاقاتة الإبرانيةه السورية 
رضوان السيد - الاتحاد الإماراتية 
27 
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مع اشتداد الأزمة اللبنانية بشأن انتخابات الرئاسة وتصاعدها, عادت إلى العلن 
الأخاديت والتخليلات.خول طبيعة العلاقات. الإبرانية -السورية والإيرانية -العربية, ولق 
تأملنا العلاقات السورية- العربية قبل عقدين من السنين لوحدنا أنه كانت للنظاة 
السورى قضايا واهتمامات في لبتان: ومع منظمة التحرير الفلسطينية: ومع نظام 
الرتس ضردا جسن بالعراف: 

وفي عطالع التسهيقاث ا كلق المشهة عو مشاركة "إبرانيةا ' للسوريين في هذه 
الملفات الثلاثة. ويذهب المراقبون الآن إلى أنّ هذه المشتركات ما تزال سائدة, لكن 
"مرجعية " العلاقة تغيرت, بمعنى أن سوريا صارت هي الطرف المستجيب, وإيران هي 
الطرف القائد. قفي السابق كان لدى سورير "تكليف' ا من الولايات المتحدة 
صدام حنتين » ' 

أما في السنوات الأخيرة فقد استجدت عدةٌ ظروفيٍ غيرت من طبيعة العلاقة 
جوهرياً. وإن لم تُغير المشتركات. فقد غزا الأميركيون ألعراق في ربيع عام 2003, 
وأدخلوا إليه مغهم المعارضات الشغية التي كانت تتمركل بإيران. يويدلك ضار 
الابرانيون سشاركون فى حكم العراق: وفي تشكيل مستقبله, بعد أن خرهها من ذلك 
طوال نصف. القرن الفاضي: باستتناء الضغط أحياناً من خلال ذعم التغردات الكردية: 
وعارض السوريون الغزو الأميركي للعراق, ودعموا المقاومتين الإسلامية والقومية. 


تهوف اليه 0 5 3 ل الأمر كيه ا 00 0 أو مسق ) 
أحمدت المعارضة السورية الغرق وفتحت الباب لحديث امتركي تسوري اتصل صل ١‏ انقظله 
فرار] وتكراراً تارة بسبب العراق وطوراً يسبب لبنان, مع استمرار "التعاون" في 
"مكافحة الإرهاب". وفي عام 2005 خرج الجيش السوري من لنان ائر صدور القران 
رقم 1559 واغتيال رفيق الجريري. , 
ولأن "حزي الله" المشكل والمساح: والعوقوم من 'إنران والموالي لهااضار ظرفاً 

رئيسياً مباشراً .في قلب النظام وفي مواجهته في الوقت نفسه. فقد صارت إيران 
طرفاً مفباشرا أيضا في التنفذ بلبنان, وفي استقلالية نسبية عن سورياء وإن ظل 
لسورنا حلفا ذها على الساحة اللبتانية والدين لآ قلاقة: لهم بإيران حتى جرب ضيف 
06. 

خلال تلك الحرب وبعدهاء, امتدت يد إيران إلى حلفاء سوريا الآخرين من 
المسيحيين والسنة. وهكذا صارت إيران صاحبة اليد العليا في النفوذ والسيطرة في 
لان ايضا بعد العراق: وإن تكن _العصالة المتتركة ها ترال موعودة: والتنسيق دفن 
لبنان بالذات- لايزال قويا وقائماً. 

وفي الملف الفلسطيتي قويت غلاقات إيزان بخركة "حماس" يغذ عام 2003:ثم 
بعد وفاة الرئيس عرفات عام 2004. ومن الواضح أن قرار استيلاء "حماس" على 
غزة ما اُخذ في سوريا فحسب, بل في طهران ايضا. وقد توازى ذلك مع السلوك 
الإيراني الآخر في لبنان, والذي شجّع "حزب الله" ودفعه للانفصال المتزايد عن النظام 


) عبر الأراضي العربية. وإضعاف العرب وزيادة انقسامهم, وإظهار إيران 
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بمظهر الحافي للإسلام والقداقع عن كرماته في وجه الغرب. وزيادة تقو الشيعة 
مذقنيا. وتساسها كي بار الغرب :والمسدمية: 

في الملفات الثلاثة يملك السوريون والإيرانيون مصالح مشتركة, ولا يزال النظام 
السوريٌ هو "الطريق" للإيرانيين إلى لبنان وفلسطين, ولا تزال العلاقة (الاستراتيجية) 
القائمة تخدم الطرفين رغم تغيّر طبيعة العلاقة لصالح إيران التي صارت تملك القرار, 
وتتحمل الأعباء أكثر من السابق 

بيد أن النظام السوري 0 الآن هن مشكلات كبيرة مع القرب الأفيركي 
والأوروبي منذ زوال تكليفه في مطالع الألفية الثالنة» واقتصار الأمر على النهديذات 
والاسزارات المتبادلة. وبالإضافة إلى الضغوط الغربية الشديدة (والتي تتناول علاقاتة 
بإيران أيضاً)ء انعزل عربياً كذلك في المدة الأخيرة بسبب سياساته في لبنان بالدرجة 
الأولى. لكن أيضاً في فلسطين والعراق. وهكذا للمرة الأولى خلال ثلاثين عاماً. صار 
لدى. النظام ما يخسدة ولينين حسابات الأرباح ومقاديرها الكثيرة أو المتوسططة فقظط. 


وهناك من يرى أن التوثّر داخل النظام يبلغ ذروته الآن لوقوف أطرافه المختلفة 
على مفترق طرق: فإذا تعاونوا مع الغرب ثمة إمكانية لتحسّن العلاقات مع أميركا 
واوزوتاء وبدء التفاوض مع إسرائيل على الجولان, وربما أيها الإراحة والفسحة في 
بعض المسإئل الشائكة. صحيح أن النظام السوري لا يبدو مهدداً في وجوده, لكنه 
تقلص قوذ ١‏ وحركة بحيث ما عاد يستطيع تقديم شيء مفيد للغرب أو العرب. 

وهذا كله في الوقت الذي تعتقد فيه إيران بأنها بحاجة لتوتير شديد مع الغرب ومع 
أنصاره من العرب, من أجل النووي؛ ومن أجل حسم الصراع الداخلي على مشارف 
الانتخابات بعد أن خسر نجاد انتخابات مجلس الخبراء. ولدى أطراف في النظام 
السوري شهية عالية للتوتير وإحداث الاضطراب, لكنها تعلم أنها تحت خطر وضغط 
كبيرين وقد تجلِب على نفسها مزيداً من الأخطار التي لا قبل لها بتحمّلها إذا غامرت 
بعد راشها أو قبضتها الآن. 

ولذا ففي الوقت الذي تريد فيه السلطة السورية إظهار التروي بعض الشيء 
لاختبار جدية الوعود والإنذارات في أنابوليس, وفي لبنان وفي العراق وفي محاربة 
الإرهاب وفي الجولان وفي مضااع النظام بقكل عام:. تصل الحركة الإبرانية المتوترة 
إلى ذروتها دافغة زعيم "حزب الله" نفسه السيد حسن نصراللم الله -وعلى خلاف 
عادته- للإعلان عن منع انتخابات الرئاسة في لبنان بالقوة واصفاً الذين ب يريدون 
الانتخابات بأنهم الصوص وقتلة وعملاء اء للمشرع الأميركي والصهيوني (!) , 


السوريين, أو أن هناك تفاوتاً في اللهجة والمواقف ' “قد يكون ٠‏ منسقاً- يتقدم فيه 
العراق. 


وهذا السلوك الإيراني المتوترء لاريظهر في لبنان فقط, بل يظهر أيضاً في العراق 
-في حين يهدأ السوريون هناك ظاهراً أكثر من عام. فقد أقدم رئيس الوزراء نوري 
المالكي على إقالة الوزراء السنة لتذمُره من مطالبهم ومن مقاطعتهم لحكومته, 
ولع ان إلى جانب الحكيم 0 الجليفان 0 0 ولإيران في وتيت نفسه. 
م مفاصل السلطة لانيو وف 0 بدأت المناكفات ملو باعانا 
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الأميركية بعد عام 2005 استخدم الإيرانيون جماعات من تيار 0 عن جملسقيات 
"المجلس الأعلى" و"حزب الدعوة" في إزعاج الأميركيين والسنة, لكنهم يتجهون فيما 
يبدو وفي العامين الأخيرين إلى تكرار تجربة "حزب الله" في العراق؛ عبر تشكيل 
"جيش القدس' ' بقيادة إيرانية, وكوادر عراقية. 


وقد كان العراق بالنسبة للنظام السوري -بخلاف الوضع في لبنان- لعبة 00 
ومساومة, اما بالنسبة لإيران فهو ملف استراتيجي, هدفه الحيلولة دون ظهور سلطة 
مركزية قوية, وعراق موحد ا ل ل جم 
الأميركي, ولن يقتصر الأمر على الانفصال الكردي, بل ستستمر السياسات الرامية 
الى الاضعاف: والفوضيى الا إذ] مررث حجبهة غربية قوبة تفرض حدينا استراتيجيا مع 
إيران في كل الملفات. 

والظاهر الآن أن سوريا وإيران تتعرضان لضغوط شديدة: أما إيران فتتحدى العالم 
على الأرض العربية وبواسطة التشيّع المذهبي أو السياسي.. فهل تحدث تغيرات في 
المدى المنظور أم يكون الأمر توزيع أدوار لا أكثر؟! أعتقد أن ما سيحدث في لبنان 
خلال الأسبوعين القادمين سوف يؤشر في هذا الاتجاه أو ذاك. 


دول إيران السرية 
علين فنفد السورسي - الوطلن |السفودية 
1/[1/ 2008م 
والذين يزعمون اليوم أن إيران قد فشلت في مشروع - تصدير الثورة - إنما هم 
وافمون متغامون عن الحقائق الثاقة: على الارض. .وس احمل على مبمة وليتي الفول إن 
الخطر العقيقي على ستشفيل المقطفة ين من ركني إيران: ثم امب اقل وابا لم أضع + 
إشارة التراتب - ولا الترتيب عبثا وإنما استقراء للواقع. 
وعلى أسوأ الأحوال, فإسرائيل أمامنا على جبهة ثابتة وفي حدود جغرافية معلومة 
واضحة بحدود - الميل - وأجرائة بينما بؤر إيران السرية والمعلنة تنتشر في سائر 
الجسد العزمي مثل حهم التراكين المفاعكة. 
ومن حركةب العوتيين 'في حبال المن إلى :"دولة خرّت الله السنوية" في لناة: 
مرورا بالواقع الإيراني الذي سلخ اليوم جنوب العراق عن خريطته, فما زال مشروع 
تصدير الثورة يختار له بؤر التعايش ليحيلها إلى ثكنات مواجهة, واخر الضحايا على 
القائمة ليس إلا مملكة البخرين الشقيقة. يلعب مشتروع تصدين القورة الإتراني على 
التناقضات في توازن محسو ب . 
فبينما يسكت الجهاز الإيراني الرسمي في القيادات السياسية هناك عن التعليق 
على فتنة الحدث المذهبي, يتولى الدور أحد أقطاب اللعبة من الملالي وها هو آية الله 
شريعتمداري يعلن في خطبة جمعة صاخبة أن الفخرين ولاية إيرانية. 
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ومخطئ من يظن أن تصريحه عبارة شاردة من رجل. يعبر عن نفسه ولا يتكلم 
بالضرورة عن الرأى الرسمي للدولة, فكل العملية تبادل أدوات راسخ في أدبيات 
المشروع السياسي الضخم لتصدير الثورة. : 

ومن يقرا الكتاب الشوير ‏ دولة حرب الله النسرية ‏ هلم تماما أبغاذ المشتروع 
ويدرك جليا حجم الهدرف القومي الفارسي وإن تلبس لغة دينية مؤدلجة. 

وعدا عن اللعب المكشوف على التناقضات المذهبية التي تكتنزها دول الخليج 
العربي ولبنان والعراق فإن مشروع تصدير الثورة أيضا يمد بديبه إلى المجتمعات 
السنية الخالصة في استغلال خطير للظروف السياسية السيئة. 

اللعبة الإيرانية واضحة مكشوفة في تحييد الكيان السوري عن محيطه العربي, 
وقيادات حركة حماس تجد في إيران اليوم جدارا استناديا جعلها حركة أسيرة لما تمليه 
عليها القيادة الإيرانية. 
ذات الكتاب: برهن أن إيران تمد جذورها نحو حركة الإخوان المسلمين, مستفلة أولا: 
أن ذات الحركة - واسعة المذهبٍ لا يوجد لديها حدود عقدية بعد أن تحولت من حركة 
دبقية إلى فكرة سياسية: وتانيا: لأتها أخطر حمم البراكين في الجسد العربي وهي 
تنتشر في كل الخارطة وداخل كل النقابات والبرلمانات وأوساظ التخبة العريية: 

مخطئ أخيرا من مازال يظن أن الحرب الأهلية بفضل هذه البؤر والبراكين التي 
زرعتها إيران في الجسد العربي لم تنفجر بعد, بل هي واحدة بعد الأخرى والقادمة 
على الطريق. وعلى مسؤوليتي أخيرا فان خروينا العريية القادمة. بين :ظهزاتينا ستكون 
مع "دول إيران السرية" على الخريطة العربية. 
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شكرا لمكتب التعبئة والتنسيق في الخرين التجرق الآبورافن: 
(24/12/2007) : 

كين الوثقن حزّت اللةاما أوزدية جريدة "الشترق: الاوسظط"”على لسان عضاودر 
قريبة من مكتب "التنسيق والتعبئة" للحرس الثوري الإيراني في طهران, "بسحب 
مسؤولياتة" القاقة القام للجناج العتمكري لخرب الله من الاخين العام جنيين نصر الله 
ومنحها بصورة مؤقتة إلى نائبه نعيم قاسم, فإن رمي الخبر الإيراني بهذه الطريقة 
يحمل دلالات وتبعات حطيزة جدا اتبدو -- 0 0 من 0 ابرافية بحتة: اك 
اللبنانية: .وفي هذة المرخلة بالذات: 
من حيت الشكل: 

يبدو الخبر الإيراني الخاص بفرقة من فرق الحرس الثوري الإيراني عبر الحدود, 
وهو حرزب الله في لبنان تغبير] عن أضر ما يتم ذاخل هذا الحرس في ظطهزان+ سواء 
كان صراعاً بين أجنحة الحرس: أو موقفاً معترضاً داخل هذا الحرس من قياداته على 
أداء قائد هذه الفرقة في لينان (حسن نصر 00 

مفو حيت الشكل أيضاء فإن ايراد الخبر (رغم ثفية) عنقا إلى "مكتيب التغيقة 
والتنسيق" في قرار داخلي للحرس الثوري الإيراني, هو توكيد لحقيقة عضوية موقع 
حزب الله داخل هذا التشكيل | لميليشياوي, العسكري الإيراني, بحيث أن تغييراً بحجم 
إزاخة أمين. عام حزب. الله ذي المكانة اللبثانية والغربية والإسلامية غير المسبوقة لأي 
بشخصية لمانية أو عربية إلا لكبان كيان راجلين: هو قران تفصيلي داغلي في ترسشه 

- عسكرية - ميليشياوية إبرائية: لا يحتاح ختى إلى قرار سياسي. لا .من-قيادة 

0 مثلاً. ولا من وزارته. ولا من رئيس الجمهورية وطبعاً ليس من مكتب علي 
خامنئي حيث ما زال الأخير يمنح نصر الله صفة وكيله السياسي في لبنان إلى جانب 

لاا فإن نفي الخبر فى الزميلة 0 الدولية نفسها 8 
مكانته في لبثان أمر آخر مختلق تماماً عن مكاقة داخل إيران: 0" 
المعارضة اللبنانية التي تسنيطر على قرار العلم والخرب في .هذا الوطنء والتي تهةذ 
تقسيم البلد وتفتيقة: والتي تحاضر حكومته وتقفل مجلس نوابة وتمنع انتخاب رئيس 
للجمهورية فيه: وتهدة أكثرية: اللبنانيين.ب 30 الف صاروة وعشرات آلاف المشلحين 
المتسورين فق جمواقع مختلفة من مناظق نان تمهيد!] الاتتضاض :علي المؤسبيدات 
والمدن والقرى والأراضي والهذ جه 


أَما في إيران فإن حزب الله هو تفصيل صغير يقرر أمره "مكتب تعبئة وتنسيق" 
مدي الك ان الوك اك كوي الور و ف كد ا 
يكل الصفات التي له ومتحها.. "تصوروا": منحها المسؤول آخر في هذه الفرقة الإيرانية 
عبر الحدوة. 5 


ا ا 2215 حتت حم 2 2 ك1 
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توكيد لما يجهذ أسائذة القانون (ومفردات ا" الشيايي: انقسهم امام تلامذتههم 
لشرحه "10226 01 010126 111])" أي من يمنح.. 
شكراً لمكتب التنسيق والتعبئة في الحرس الثوري الإيراني. 
أما في المضمون: 
ل-فإن هذا إعلان رفي إبراني لم ثم نقية عن الآن مان إيران الدولة الفارنية 
على بعد آلاف الكلمترات عن لبنان نجحت في إقامة دولة مستقلة, داخل 
الأراضي اللبقانية .من خلال إحدى فرقها المسلحة واسمها في لبنان خزرب الله: 
ل ا در ا 8م مدججاً بالسلاح, 
مؤسسات أطي ورعايات اجتماعية واقتصادية ومالية وتوجيهات ثقافية وإعلامية, 
والرامات وتكلينات نفهيد لا علاقة لها ليان أى مصالحه جاء رشي دحدت كما 
لخدمة المصالح الإيرانية البحتة. 
2- وهذه الدولة الفارسية في إيران, مع نجاحها بإقامة دولة لها في لبنان نجحت أيضاً 
بان يكون لهذه الدولة جمهور لبناني بحت صحيخم انه على المذهب الشيعي في 
الاسلام, لكنه جمهور لبناني بلترم بقراراك خزرب اللة:قفي طفعته الفارسة. وقي 
تركيبته العضوية الكاملة في إخدى مؤسسات الدولة الإيرانية. 
إنه أمر مختلف تماماً عن التزام الحزب الشيوعي اللبناني مثلاً بقرارات وتوجيهات 
الفكتب السياستي للحزت الشيوعي في الاتحاد السوفياتي السابق:.حيث 
للخربي الشموفي في لنان حمهون بل أعضاة خوبيون ففظر ا 1 ارتباط 
عضوي لبناني بالحزب الشيوعي السوفياتي.و 
لم تكن العقيدة الشيوعية تحمل من القداسة ها لوم تبوعبي لبتان بعباذتها كما 
في حال جمهور خرت الله في 'لبنان_ الذي عانيه التكليف الشرعي من إيزان عفر أميقة 
العام اللناني الوكيل التفاني لولي. الفقيه في إبران علي عاستي أو من شاي 
٠.‏ وبصبع تنفيذه مرا لتشرعها قبنيا ذا طبيعة إلهية منسوبة إلى وصع ولي الفقيه 
الذي هو بحسب التظرية الإبرائية ثائب: الإمام (المهدى المفتظر) المعصوم هو وقراراثة 
سج لد 


انظلافا من هذة الحالة :فإن. جمهوزر حرت الله شفة آأزامرة وف فقيدتئ المال 
العمفوع والتكليق الشزعيء نما تجعل هذا الحمهور فرقيطا بوعية اوبدوته بالقرار 
الفارسي الذي يحدد لهذه الدولة في لبنان. ولمسؤوليها في فرقة الحرس الثوري التي 
تقوده2, بغض النظر إذا كان هذا القرار مناسباً للبنان واهله (ومن ضمنهم جمهور حزب 
الله) أم لا.. فهذا الجمهور بوعيه أو بدونه مرتبط بإيران من خلال أهم أمرين حاسمين 
في مشالة الغحبية التن تنشى الذوال'وهما العقيدة والتعويل:. 

وانسجاماً مع هذه الطبيعة - العضوية لجمهور حزب الله في لبنان. فإن رؤيتها 
لمكتلف: المساكل السياشية + الذيية - الثقافية وتبعات ذلك. عشكريا. واهنيا هي رقية 
قد قتاسسن مع رؤية بقية الحماشير اللبنانية» وقد مختلف؛ معها تعاما جما سهد وجود 


رسية كي لببار 5 7 بدوراً ‏ سر لكر 
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يسمح لها أن تقرر في هذا البلد ما تريد بمعزل عن جماهيره. وبطبيعة الحال من 
مؤسسات الدولة التي أسسها اللبنانيون وأقاموا لها الصروح الدستورية والسياسية 

وفي مثال تفصيلي وصارخ الدلالة أيضاء قإن ولاء هذا الجمهور في أي مواجهة مثلاً 
بيخ المفؤشسية العسكرية للبئان فمتلة بالعيش اللبناتي ؤقوى الأمن الذاخلي وبين 
حزب الله (القوة المسلحة للدولة الفارسية في لبنان) هو لهذا الحزب وميليشياته التي 
شكلتها هذه الذولة الى جانيه حتى لو أسمتها فئ مرحلة من المزاحل المقاومة 
الاشسلافية: حتى لوكانث مينفتها في هرخلة مق الفراحل فقائلة إسرائيل لحفل ايراق 
على حدود فلسطين. 8 
في السياسة عملياً 

فإن أمراً ما يجري بين قادة الحرس الثوري الإيراني وبين أحد أفرعهم في الخارج 
(لبثاق عير حزي اللة) استوعت سريت هذا الخيره أو نقيه بما يؤكده في هذه المرحلة 
بالذات. خاصة مع تكاثر الكلام عن خلافات داخل هذه الفرقة (حزب الله) بين أمين 
عام الحزب حسن نصر الله وبين نائبه نعيم قاسم 
الله, فإن أنباء سيطرة ؛ الأجهزة الأمنية على 0 الشرعية والسياسية: عاسفة 
وتشير إلى أن لهذه الأجهزة رجالها والمدافعين عنها والمتبنين لوجهة نظرها داخل 
مؤسسات الحزب, بما يشير إلى ازدواجية على الأقلٍ في اتخاذ القرار بحيث يمثل 
نصر الله جناحاً فيها ويمثل قاسم جناحاً آخر مدعوماً من هذه الأجهزة. 

ومن يتابع تصريحات قاسم ونصر الله يجد تسابقاً بينهما في التصعيد السياسي 
والتهديد الأمني. بما يسمح بالقول أحياناً انه رسائل داخل الحزبء مزايدة أو بسكا 
أو رسائل إلى قادة العرس الثوري يمن تمثل. مصالحه أفصل تمتيل:. أكثر من 
تكون رسائل داخل الوطن اللبناني نفسه.. بل إن هذا الداخل مقصود ا ال 
عن قوة كل من هذين الجناحين وقدرته على تمثيل. إيران تمثيلاً أقوى. 


وفي هذا المضمار فإن هذا التصعيد هو تجسيد لمطلب وحالة إيرانية في نزاعها 
الإقليمي والدولي سواء تحت التهديد الأميركي - الصهيوني أو في مناخ الحوار الإيراني 

مع الولايات المتحدة وتفهيدا له بإظهار القدرة على امتلاك الأوراق المؤثرة وأهمها 
على الرطاى دوت الرمنة علق لا عو ف نك ارون الثوري فيه وهي حزب الله. 

وفي: الإطار السياسي العفلي أيضاء فإن لبئان كله دولة ومؤسسات وقوى حية من 
مختلف المناطق والطوائف والمذاهب, ومثقفين مدعوون إلى فهم جديد لطبيعة وجود 
حري الله في لنان مع هذا العههور الواسع الذي تعتصةه (سني عضيتي التفويل 
والعقيدة). 

لقد اضية لوى لبناق كله مستمفسك شدرعي قانوني نساسئ: صادر من إيران عن 
طبيعة إختراقها للوطن حتى بقوة لبنانيةء وحتى بجمهور لبناني؛ يمكن ماه العالم 
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الدول العربية, عضو مؤسس في الأمم المتحدة, عضو مؤسس في 00 الإسلامي, 
الأقل في الأمم. المتحدة والمؤتمر الإسلافي.. 

لز اعد يدعو إلى الشكوى ضد إيراقه فلا فاقدة من هذا الأمر. وطبعاً ليس بالإمكان 
مواجهتهاء لكن حفظ الحق اللبناني في السيادة والاستقلال يستدعي أن يظهر لبنان 
حقه تحث عنوان اظهر حقك ولا تاخذه كمرخلة أولى إلى أن تستطيع أن تأخذه. 
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صفقة أميركية ‏ إيرانية لتفويض طهران برعاية 
حقوق الشيعة في العالم العربي 
رياض علم الدين -الوطن العربي 
2|1/1008 

هل يكون العام 2008 عام انتصار "الهلال الشيعي" وإنجاز "الصفقة الكبرى" بين 
واشنطن وطهران ؟! هذا السؤال الذي يبدو غريباً ومستغربا, بالنسبة للكثير من 
المراقبين الذين ما زالوا يراهنون على انفجار الصراع الأميركي ‏ الإيراني للهيمنة على 
المنطقة. بدا يختل منذ أسنابيع:. ضدارة التقاشات الدائرة في كواليس العديد من 
العواصم الكبرى ومراكز الدراسات ومؤسسات صنع القرار حتى داخل الولايات 
المتحدة. 


وفي معلومات "الوطن العربي" أن الانطباع العام المسيطر حالياً في هذه 
المؤسسات هو أن الحرب الأميركية ‏ الإيرانية التي كانت منتظرة في العام 2007 لم 
تؤجل فقط بل إنها لم تعد واردة. 

سبدو أن الدين كانوا ها رالوا برافتوق غلى الانفجان الكيين قبل إنزبل "نيسان" 
المقبل كموعد أخير قبل دخول إدارة بوش حمى الانتخابات. الرئاسية قد بدأوا بإعادة 
النظر في حساباتهم على ضوء مفاجأة التقرير الاستخباري الذي أصدره 16 جهازاً 
أمنياً أفبركياً في الثالثك من ديسمير "كانون الأول" الماضي ومنخ إيراتن شهادة برافة 

من البرنامج النووي العسكريء والعارفون بخفايا وخلفيات وتداعيات إصدار هذه 
التقرير واستحقاقاته يؤكدون أنه جاء ليشكل انعطافه 180 درجة في الصراع بين 
"فور الشر "و "الشيطان الأكير" ؤانة نقل العلاقات الإيرانية - الأميركية, اراسي 
العحتمة الى الحواز المفتوع على ,ها نضفه البعض يانه "صفقة كبرى' 6 مؤشراتها 
تظهر بوضوح منذ ما قبل صدور التقرير الاستخباري,: وراحت تتزايد وتتضح أكثر بعده 
عبر ظهور مستجدات ومفاجآت كلامية وميدانية تصب في خانة تبني سيناريوهات 
"الصفقة" وانقلاب المحاور والمعادلات. 

وبيبدو أن تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية في الأيام الماضية لم تفاجيء سوى 
"حلفاء واشنطن" الذين توقفوا مطولاً عند ما قالته رايس عن أن واشنطن "لا تملك 
أعداء دائمين" ما يعني حتما أنها لاتملك "خلقاء :ذائمين" فشيرة إلى أن الإذارة 
الأميركية التي كانت حتى أيام قليلة تطلق التهديذات ضة إيران وتسرب سستاريوفات 
الضربة العسكرية, لم تعد تضع على طهران سوى شرط واحد هو "تعليق تخصيب 
اليورانيوم" ‏ وليس وقفه ‏ وبعدها فإن رايس جاهزة للقاء نظيرها الإيراني منوشهر 

: متقى "فن أي مكان وزمان وللحديث في أي موضوع يشاء". 


وجاءت تصريحات رايس هذه لتزيد من مؤشرات الصفقة الكبرى والاستعداد 
الأميركي لها وهي مؤشرات ت كان معدو التقارير الاستخبارية قد بدأوا برصدها من خلال 

تتبع سلسلة مفاوضات سرية نشظت مؤخرا بين واشنطن وطهران رغم إلغاء الموعد 
ل لجولة مفاوضات الثامن عشر من ديسمبر "كانون الأول " في العراق. وفي 
معلوما ت "الوطن العربي" أن الزيادة المفاجئة التي قامت بها رايس إلى العراق في 
زلك_النا ْ ة لعة 


بن -لعودة الخوار متقابير بين التلدين يعد 29 في من -القطيعة...-لكن 


العدد الخامس والخمسون - غرة المحرم - 1429ه 


جه 


واد 


+1 © لمعك 2ت 21 بيد يدبي 


ا ا م العخضتب 00 الوك روسية ري حول 
عدم حاجة طهران إلى التخصيب. 

'ورغم ذلك تؤكد مصادر استخبارية أوروبية مطلعة ل "الوطن العربي" أن 
فقاوضات علي الأقل قد خصلت في الأسابيع الخاضة واجدة فى حديت البيو نا" 
وثانية في فيينا "النمسا" وثالثة في الجزائر 
الصفقة الكبرى والهلال الشيعي 

وتصيف هذه المصادر أن الجانب الإيراني قد استغل هذه المفاوضات لإطلاق ما 
ناث يعرف يفرض "الضففة الكبرى" مع الاجر كنيج: ووضع كل القضانا والمطالب 
الإيرانية على الطاولة وهي مطالب تجاوزت النووي والعراق إلى إسرائيل ودور إيران 
على تسيمدها وضية على اللقيعة وخاسة لختدقيم حم ما تاف حور عن ل 
مطلع على خفايا هذه الاتصالات. 

دوقن سعلوماف هذا الحين أن انرات استولية التقردر الاسغيارى وتاتجه من اخل 
تسريع عملية الانتقال إلى المراحل التالية من مطالبها التوسعية وتطلعات النفوذ 
والهيمنة. ويغتد الخبير هذه الخطة الإيرانية بقولة إن الصراء الاسركي ب النيراني كا 
منذ البداية يشمل سلسلة ملفات كانت تتخفي خلف الملف النووي. فبالإضافة إلى 
الخلاف التووي كانت ظهران تتعفي للحصول على ضمانات أمئية امتركية من أحل 
عدم إطاحة النظام وعدم شن حرب ضدها. وكذلك كانت تبحثت عن "ضمانات " لدورها 
في. العراق ولتكرسن حكم الشيعة وعدم عؤدة السنة إلى السلطةه وعدم إقامة غراق 
قوى عسكريا قادر على تهذيذها في المستفبل. 

والملف الثالث كان مطلب إيران كممثل وراع للشيعة في العالم العربي وضامن 
لحقوقهم | أما الراع ف فهو ملف ات بالدور الإقليمي المهيمن لإدران في المنطقة, 
الشيعة". 


ونضيف الغبين أن.وثيقة الفالكي يريوش القن مفخة ضماتة إبرائية بالوكالة: لبقاء 
الأميركيين في العراق وبناء قواعد دائمة كانت الصفقة الأولى التي أفسحت المجال 
أمام الخوض في الصفقة الكبرى؛ ويقول: إن هذه الصفقة قد تمت بعدما أبلغ 
الأميركيون الإبراكئن ضراعة في. اغسطوين "اب الماضئ ان " واشتطن لبسة: في 
وارد الانسحاب من العراق, وإذا كانوا راغبين في إفساح المجال للحوار بين البلدين. 
فعليهم تجاهل الرهان على انسحاب أميركي من العراق والتعامل مع هذا الوجود كأمر 
واقع دائم والانطلاق منه لفتح صفقة جديدة". وعلى ضوء ذلك أعادت طهران النظر 
في استراتيحية "المواحهة" مغ أميزكا في العراق. واعدت .وثيقة: التفاهم بين بوش 
والمالكي على أساس أن يكفل الأميركيون بقاء السلطظة في بقداد في .يد الشيعة ومتغ 
حضول أي "انقلاب بيبيء" عليها. 

59 رأى هذا الحبين أن ها يدتعية الأميركيون بأن طهران الم ترد على إيجابيات 
التقديدا ةإبحابية خا أن 

ء ردا على ونيقة المالكي جونتن7 ا -- ماد أن حيه ا لحلاف حول 
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العراق بوثيق التفاهم, وحسم الخلاف على "النووي' ' بشهادة البراءة وما تعنيه من 
إلغاء لذريعة الحرب وإسقاط النظام قد أفسحت المجال للخوض في وثيقة تفاهم 
إبرائنة- أفبركية شاملة هي حالياآً محور المفاوضات السرية الدائرة بين الطرفين. 

ويبدو أن البند الجديد من "وثيقة التفاهم" هذه يشمل حالياً حقوق الشيعة ودور 
إيران في "رعاية" الشيعة في عدة دول عربية وهو ما يعرف ب "الهلال الشيعي" 
وتؤكد المصادر المطلعة أن طهران قد تعمدت فرض معادلة الهلال الشيعي كام واقع 
في مفاوضاتها مع الأميركيين بما ينقض ما كان سائداً حتى الآن بأن المشروع 
الأميركي أعد لمناهضة المشروع راي لإقامة هلال شيعي يمتد من طهران إلى 
بيروت مروراً بالعراق .... والبحرين 
البحرين و"الحرة"! 

ويؤكد هذا الخبير أن ما يجري في لبنان منذ أشهر وما جرى في البحرين في 
الأسبوع الماضي هو امتداد لمشروع الهلال الشيعي الذي استأنفته إيران وفق النموذج 
العراقي والتوافق مع الأميركيين حوله, وكان لافتاً للمراقبين أن طهران لجأت إلى 
الإسراع في فتح ملف الشيعة في أكثر من بلد دفعة واحدة في موازاة تسارع خطوات 
التقارب مع الولايات مكدر بما يكشف عن حرص واضح على وضع هذا الملف ضمن 


عرض "الصفقة الكيرى! 

وفي الوقت الذي 0 فعظرا أن تكتفي إيران يكشف آورافها في لبنان فقظ عبر 
الدفع نحو إقامة الدولة الشيعية على أنقاض الدولة اللبنانية الساقطة في الفراغ 
الرئاسي فوجئ المراقبون باتدلاع التظاهرات الشيعية في البحرين في رسالة تهديد 
واضحة للاستقراز في الخليج: ورشالة تعويم. لنظرية الهلال. الشيعي: 


فما حصل في البحرين بدا منهرا لريبة المراقبين من أهدافه الحقيقية “إذ أن 
التظاهرات قد حصلت في ذكرى أحداث تعود إلى أوائل التسعينيات متجاهلة كل 
الإصلاحات التي تحققت في السنوات الأخيرة على صعيد المطالب الشيعية, والتي 
أوصلت إلى البرلمان كتلة شيعية تعد 17 نائبا من أصل أربعين 
تركيز "المعارضة الشيعية" على مزاعم بوجود كتائب فدائيي صدام في صفوف 
القوات الخاصة في إشارة واضحة إلى "تجنيس عراقيين سنة"! 

أما الخبراء الأمنيون. فقد. استعادوا التقارير التي كانت قد صدرت منذ أكثر من 
شهرين وتتحدث عن قيام إيران بتجنيد المئنات من شيعة البحرين وإرسالهم إلى 
معسكرات في "قم" و "طهران" لتدريبهم على حرب الشوارع والعصابات والعصيان 
الس اسافة لح ريك إلا وات ل سو الب إلى جو دراب لجر الا في 
البقاع اللبناني. حيث جرى تدريبهم على هذه العمليات على ايدي خبراء من الحرس 
الثوري وحزب الله الذي كان يدرب في الوقت نفسه الآلاف من عناصره على تنظيم 
التظاهرات ووسائل إسقاط حكومة السنيورة ومواجهة الفراغ.. 

وكان لافتا للمراقبين أن تظاهرات البحرين قد الطلعت بعد أنام قلئلة عن رقض 
وزير خارجية طهران منوشهر متقى المشاركة في منتدى الأمن الإقليمي الذي عقد 

ة وحضره وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتسء وتذرع الإيرانيونهء يومها 
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التعاون في مجالات الطاقة والقار 0 0 والاقتصاد 0 وتوثيق 
العلاقات مغ مملكة البحرين المجاورة التي ما زال. الغديد من المسؤولين الإبرابيين 
يتعمد الإشارة إلى أنها "جزء من إيران"! 

وكشفت مصادر أميركية 1 على المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن 
أنها فوجنت هذه المرة ببرودة رد الفغل الأميركي علن التهديذ الإبراني الواضح لدولة 
حليفة تؤوي مقر الأسطول الخامس, مذكرة اد أحداث 1992 قد حصلت بعد أقل من 
عام على اتفاق مقر الأسطول الخامس! وهذه المرة لم توجه الخارجية الأميركية 
تحذيرات لمواطنيها في البحرين ولم تعلن التعبئة في قواتها... وأكثر من ذلك توقفت 
هذه المصادر عند مشاركة تلفيزيون "الحرة" الأميركي في حملة دعم حقوق الشيعة 
وتخصيصه برنامج '"'ساعة حرة  "‏ للمرة الأولى - لاستضافة كل رموز المعارضة 
الشيعية والمدافعين عن حقوق الشيعة في البحرين... وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر 
على نتن الكوتحر سن سملة حد هذا التلقريون الأمركى لاتهامة باخراء مقايلة بج 
كفين نصر الله الآمين العام لحزب: الله مها أدف إلى اطاجة مدير القناة!! 


وفي رأي هذه المصادر أن هذا التحول الذي ظهر عبر تلفزيون "الحرة" يعكس 
الانقلاب الحاصل في العلاقات الأميركية ‏ الإيرانية والإستراتيجية الأميركية الجديدة في 
المنطقة, ويؤكد بأث " 'وثيقة التفاهم" التي يجري الإعداد لها والتفاوض حولها بين 
طهران ودمشق ذات ابعاد إقليمية تتجاوز العراق إلى البحرين وحتى لبنان. 

"سلة" لبنان - إيرانية.. 

ففي معلومات هذه المضافر أن الخطة الإيرانية التي ظهرت عبر تظاهرات الشيعة 
في البحرين هي نفسها التي تخفيها أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان وشروط المعارضة 
التي يقودها حزب الله. وفي راي احد هؤلاء الخبراء أن "سلة التفاهمات" التي وضعها 
حزب الله باسم المعارضة كشروط لانتخاب العماد سليمان هي في الواقع جزء من 
"سلة التفاهم الكبرى" التي تسعى إيران للتفاوض حولها مع امير كين والشراكة 
التي يطالب بها الشيعة في لبنان هي في صلب هذه المطالب الإيرانية التي دخلت 
مرحلة المطالبة بحقوق الشيعة وفق النموذج العراقي. 

وفي الحالة اللبنانية لوحظ أن آخر التقارير تضع أزمة الفراغ الرئاسي في إطار 
"الصفقة الكبرى" وضمن التوافق. على رسم معادلة جديدة تقود تدريجياً إلى إسقاط 
اتفاق الطائف والدخول في عملية إعادة نظر في تقاسم السلطة. 

وسقيين احة التقارير إلى أن ما يخرى الحديث فيه حول مستقبل لبنان هو نموذج 
عراقي بالفعل: بحيث يقود إلى سيطرة الشيعة على الحكومة المركزية على الطريقة 
العراقية ووزاراتها الحساسة وخصوصاً الدفاع والداخلية بما يضن اختراق حزب الله 
للمؤسسات العسكرية والأمنية على طريقة دمج "فيلق بدر" في العراق بالقوات 
الرسمية... . وصمن النموذج العراقي نفسه الذي تبناه الإيرانيون. تعمل طهران على 
تسويق رده "فيدرالية الأقاليم" في لبنان على طريقة فيدرالية إقليم الجنوب التي 
يرعاها عبد العزيز الحكيم, فتكون حصة الشيعة في لبنان السيطرة على الدولة 
| زية يلة : في العراق. 
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النعت اك 3 الصيغة اللبنانية في شكلها الحالي قد سقطت وأن 0-6 
المقبلة ستشهد مرحلة تصعيدية في اتجاه التمهيد لصيغة جديدة تصر إيران على أن 
تكون لحساب النفيعة وتعمل حالياً على التفاوض في شأنها مع الأميركيين. 

. ولهذا لم يكن مفاجئا أن العديد من مؤسسات البحث المهتمة بالوضع اللبناني قذ 
ندأث منذ أسابيع في دراسة وإعداد -سيناريوهات جديدة لنظام سياسي جديد في لبثان 
تثميز كلها بطرح فكرة الفيدرالنة وإعادة النظز في المحاضصة وتقاسم الصلاخدات بين 
المذاهب والطوائق... 


لكن المفاعأة شى:هن أن العذية من المراقنن المطلعين شروت أن عملية إغادة 
رسم خريطة المنطقة لا تجري هذه المرة لحساب واشنطن وعلى حساب طهران بل 
إن بعضهم يصل إلى حد الحديث عن استعداد إيراني وعرض جدي للقيام بمهمة إعادة 
رسم خرائط المنطقة شرط أن يكون "الهلال الشيعي" مجورها! 

فهل يكون 2008 غام انتصار "الهلال الشيفي" بضوء اخضر أميركي أم أنه تسكون 
عام انقلابٍ التحالفات وتقلب المواقف واستمرار طباع بوش حتى اليوم الأخير من 
عهده ه تاركاً الكرة في الملعب الإيراني كما هي منذ أكثر من شهرين مع ما يعنيه ذلك 
سيد ومفاجأت خطيرة تنتظر المنطقة من الآن وحتى الربيع المقبل على 

1 

تنظيم «القاعدة» لم يعد الخيار السياسي لسثة العراق 
محمد ابو رمان - الحياة 
37 

تثير مسألة تمكن تنظيم «دولة العراق الإسلامية» (المرتبط بالقاعدة) من الإطاحة 
برؤوس وقيادات في الصحوات العشائرية في العراق في الأسابيع الأخيرة, ونشاطه 
المكثف في العمليات الانتحارية سؤالاً حيوياً فيما إذا تمكنت «القاعدة» من استعادة 
زمام الأمور والعودة مجدداً إلى الساحة, بعد شهور من التراجع الملحوظ في النشاط 
العسكري وانحسار نفوذها من العديد من المحافظات العراقية التي كانت تخضع لها 
سابقا؟ 


الإجابة عن السؤال السابق كمن في الوقوف على السياق السياسي الذي يؤظر 
المجتمع السني في العراق اليوم, ما يقتضي العودة قليلاً إلى الوراء لملاحظة مسار 
الأحذات وتظوراتها. فبدايات عام 2007 شهدت لأولرمرة حروياً إعلامية شريعة بين 
«ذولة الغراق الإسلامية» وبين القضائل السنية المسلحة الأخرى: في مقديتها كتانب 
ثورة العشرين والجيش الإسلامي, وتم م الكشف بصورة واضحة وصريحة عن معارك 
مسلحة جرت في تلك الفترة وات إلى قتلى وجرحى وصراع شديد على النفوذ في 
العديد هن المناطق 

في الحقيقة,. كانت هذه الصراعات المتفجرة بين القاعدة وبين الفصائل المسلحة 
بمثابة مسمار فولاذي دق شقا بدأ بالاتساع بين القاعدة وبين حاضنتها السنية, إذ بدأ 
نجم «الصحوات العشائرية» بعد ذلك بالصعود بصورة متسارعة, إلى أن استطاعت 
هذه #الفتاموة 0 أفراد العامت والحد من نفوذها بصورة 0 00 
باعتراف أنصا ٠‏ إذ اءعات ١‏ ان 

تايب بتسبعين ألف مقاتل: واتحستار نثتاط القاعدة بتسبة 0 في- الهثة. 
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تفتاز العلاقة بين «الصحوات العشائرية» وبين <قوى سنية» فاعلة باثهاا متشابكة 
وفتعائقة وان كان:ذلك بصورة غير رشميةء فهنالك مؤشرات. ومعلومات على اندفاج 
عدد كبير من افراد الجيش الإسلامي وحماس العراق وجيش المجاهدين وحركة جامع 
(وجميعها تشكل ما أطلق عليه مؤخراً «المجلس ار للمقاومة العراقية»)» بينما 
0 أبعد عن هذه الصحوات, وفي أحيان توجه هيئة ا المسلمين. نقداً لاذعا 
ته على الرغم من الخلاقات الشياسية والأيديولوجية والضراعات التسلحة التق 
تنشب بين هذه الاتجاه وبين القاعدة. 

السياق السياسي يظهر أن «حصار القاعدة» وتآكل حاضنتها السنية يتسعان 
باضطراد في الشهور الأخيرة, على المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية. فنجاح 
الحزب الإسلامي في لعب دور كبير في صوغ الصحوات العشائرية, مع بناء ملامح 
تحالف جديد استراتيجي مع الجيش الإسلامي والقوى المرتبطة به. وضمان وجود دعم 


اضير كن سياسي وعسكري واقتصادي بمثابة متغيرات ت كبيرة تشكل 7 تشكل «بيئة سنية » حديدة 
مختلفه كليا عن البيثة السابقة التي نمك وضعدت فيها القاعذة حتى. بانك بهذا الحجم 
وبتلك القوة والنفوذ. 


فالمشهد العراقي يختلف تماماً عن المرجلة السابقة؛ ويمكن ملاحظة ملامح هذا 
الاختلاف بتحول شطر كبير من الصراع المسلح من الاقتتال الطائفي (سني- شيعي) 
إلى الاقتتال داخل الطائفة نفسها (سني- سني:ء شيعي - شيعي) في سياق محاولة 
القوى المتنافسة السيطرة على مناطق النفوذ الجغرافي لتواجد كل طائفة. 

حتى اللعبة الطائفية - التي أتقنت القاعدة التعامل معها في المرحلة السابقة - 
انقلبتٍ اليوم عليها. فالقوى السنية المختلفة أصبحت ترى في النفوذ الإيراني الأكثر 
خطراً وصاحب الأوٌّلية في المواجهة على الخطر الأميركي, ما يعني التحالف والالتقاء 
مع الامير كنين على موادهة الإيرانيين 

بوقما لا تزال القاعدة تصر على ى أدّلية الخظر الاميركئ: وتاتوية الفهدية الإيراني أ 
على الأقل محاولة تحيتده في هذه المرخلة: فا أذى إلى التحول البتيوي فى المشهد 
هو إعادة الولايات المتحدة النظر في سياساتها في العراق جاعلة «الخطر الإيراني» 
التحدي الرئيس بدلا من القاعدة, مما خلق مجالاً واسعا للقاء بين قوى سنية عراقية 
والولايات المتحدة, وأذى إلى صعود فكرة «الصحوات العشائرية»؛ وطفي وإن كان 
هدفها المعلن «تطهير المناطق السنية من القاعدة» فإِنُ وراء المشهد يبرز هدف ثان 
وأخطر وهو بناء «ميليشيات سنية مسلحة» في مواجهة الميليشيات الشيعية التي 
يحظي أغلبها بذهم وتمويل إبراسين» لم عد الفاعدة تمثل اليوم الخيار السني في 
العراق. فقد ثوافرت لها الحاضنة الاجتماعية سابقاً تحت وطأة الاحتلال وتهميش السنة 
واستعدائهم وشعورهم بالخطر الكبير في ظل ضعف قدرتهم على مواجهة التحديات الحيوية 
ما اليوم فليس من مصلحة السنة ولا من خياراتهم المضي قدما مع مشروع القاعدة 
«الأممي» ومع خطها الديني والسياسي «المتشدد». 
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فالمجتمع السني يرى أن مصلحته تكمن في استثمار التناقضات السياسية الجديدة 
في اللعبة الإقليمية والمحلية وأن يكون طرفاً فاعلاً في لعبة الصفقات أو الصراعات 
مع إيران على العراق, لا أن يكون السنة خارج اللعبة بأسرها! 

هذا لا يعني: بحال من الأحوالء أن القاعدة قد انتهت أو في طريقها إلى الزوال, 
فالقاعدة لا تزال التنظيم الكبير القوي الفاعل, وقد استطاعت اليوم أن تكتسب جسد 
عراقياً (أكثر من 90 في المئة) من أفرادهاء وأن تنتج قيادة عراقية محلية بموازاة 
القيادة الخارجية. وتمثل الضربات + الأمنية المؤلمة التي وجُّهتها القاعدة إلى قيادات 
«#الضحوة العشائرية» مؤشرا فهما على حيوتها وقدرتهاء حية شكلت ما يسمي 
يكتبية «الصكيق» وفى كتبية فداية ومحقرفة أمنيا لاستهداف مجاميع الصحوة. وفي 
الاسم استعادة رمزية ل»حروب الرة» التي قام بها أبق بكر الصديق, ما يتقاطع مع 
إطلاق القاعدة وصف «الردة الجماعية» على «مجاميع الصحوة». 

مستقبل القاعدم في العراق مرتبط بدرجة رئيسة بقدرة «الصحوات العشائرية» 
والقوى السنية المسلحة الأخرى على التواقق على برتامج سنياسي عام وقيادة معينة 
خلال المرجلة القادمة,.تكون ممثلة للمجتمع السئي في اللعبة العراقية: وهو تحة بالغ 
الصعوبة لوجود اختلافات أيديولوجية ولتعدد الزعامات العشائرية وتتباينها في المواقف 
والطموحات. وإن اتفق أغلبهم على مواجهة القاعدة وإضعافها داخل المناطق السنية 


علق المدى القريت: 
صحوة ابو غريب و"الاسئلة الملغومة" 
حسن البرارى - الغد 
011008 

في نظام مولن كميز بما يسمي بالفوضوية أو الأناركيا (عقباب تلطة عالمية 
فمركرزية تجبر الدول على تنفيد الاتفاقات وتثفية القاتون وتمنعهم من الاعتداء على 
الاخريق)ء فإث ما بحرك أى دولة أو لاعب اقل .من دولة في اللعبة الانير اتيجية,. علق 
مستويي التكتيك والإستراتيجيا. هو تحديد مصدر التهديد,. وهذا بدوره يؤثر بشكل كبير 
على تحديد الدولة أو الجماعة لنمط وشكل التحالفات أو التفاهمات التي تقيمها مع 
دعسن احريت سوك أكان هؤلاء اللاعبون دولا أو جماعات. 

هذا تفكير استراتيجي ناجع وكل دولة أو جماعة تخفق في فهم هذا المنطق وعدم 
التصرف بموجبه, فإن البثة الإستراتيحية الفوضوية ستعاقبها: وييدو أن هذا السلوك 
غريرق لدى الكتسر من السناسيين ولا تحتاج الواحة فتهم أن يكون: ضليعا في فكر 
هوبز» وميكافيلي, أو حتى توسيديدس ليفهم عقلانية سلوك كهذا. 


لكا 


أنتج الاحتلال الأميركي حالة من الفوضى العارمة في العراق. وبهذا فقد تحول 
العراق ليكون مسرحا للصراع بين اكثر من لاعب إقليمي ودولي. واقامت الجماعات 
العراقية نمطا من التحالفات مع القوى الخارجية والداخلية لتحقيق أهدافها بناء على 
ظموحها أن تحديدها لمصدر | 

من دون شك, 0 الأميركي هم العرب السنة. وانخراط 
قسم كبير من العرب السنة في مقاومة وطنية ضد الاحتلال الأميركي لم تقو من 
وضعهم في التعامل مص الجانب اميرك وبنفس الوقت صعدت للحت الشيعية 
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لهم الاستمرار في "لعبة مقاومة الاجتلال الأميركي نيابة عن إيران", كما يقول أحد 
قادة المقاومة شايفا والصحوة ؛ لاحقا 1 1 

فقد الننينا مؤخراء وبعض الاميدقاء الأزدقين: مغ "ابو دافا أخن قيادات 
الصحوات العشائرية في. ابو عرييه وفرض علها رمق كاملا عن فيه لها حرق فق 
العراق» وكيف يمكن حماية العرب السنة. قال, بالحرف الواحد, "إن مصدر التهديد 
الأكبر الذي يواجهه عرب اليسنة هو الاحتلال الإيراني ثم الاحتلال الأميركي". 

الاحتلال الأميركي, وفقاً ل"أبو عزام" زائل على المدى المتوسط, أما إيران 
وأدواتها في العراق فهم باقون. وعليه فالمنطق يقول: إنّه إذا لم يكن باستطاعة 
العرت السنة. جواحية 0 والاتراضين صعاء كما اتيت خيرة التسنوات السابقة 
فإنٌ الحل هو التحالف مع الاحتلال الأميركي من اجل تحسين موقف السنة وإلحاق 

تحدثت "اوضر |" ' نظا عن وجود الاف المقاتلين في صحوة انو قريتب: فبالنسبة 
لة:فإن العذو ليسن القاعدة بالدرجة الأولى: كما تذكر وسائل الإعلام: وإنما إيران 
وأدواتها. وبالتالي فالتحالف مع الأميركيين وتلقي المساعدات الغسكرية والمالية فن 
الجانب الأميركي هو في صالح العرب السنة لخوض معركة بغداد, إذ استغلت القوى 
العوالية لإيزان وَجَودَ الاختلال الإبراني للعراق. والتفاهم مع الأميركيين لتطهير بغداد من 
العرب السنة. ويتحدث السيد ابو غزام عن عودة الكثير من السنة إلى بغداد بفضل 
جهد الصحوة وان الطريق ما يزال في بدايته. 

صُذمنا من حدثة الطرخ الذي يقفز على ما ازتكبتة الولايات الفتخدة في العراق: 
وقة تحادلنا مغه خول. أهمية التركيز على اخراج الأميركتين من الغراق: فكان جوابه أن 
العرب السنة لا يمتلكون القدرة على إلحاق هزيمة بالولايات المتحدة بينما يتعرّضون 
للتظيير الطائفي وتضادر عنار اهم واحياقهم بالكامل. الى الدرجة الى تغترت فيها 
هوية بغداد نفسها. 


وفقاً ل"أبو عزام" فإنٌ الصحوات هي نتيجة "مراجعة" قاسية وجذرية قامت فيها 
فصائل "المقاومة" العراقية بعد سنوات من القتال والصراع مع الأميركفيرة: وصلت 
بغدها إلى أن المستفيد الرئيس من. الحال الراهئة على المدي التغيد هو إيران: بيثما 
يقع العرب السنة بين مخالب الإيرانيين والقوى التي تدور في فلكهم من ناحية 
والقاعدة يه العدمية من ناحية اخرى والمواجهة مع أاقوى قوة عسكرية في 
العالم "الولايات المتحدة" من ناحية ثالثة. 

بناءً على هذه المراجعة. كما يقول "أبو قَرَمَ" . قررت قوى سنية رئيسة العمل 
على تغيير المعادلات السياسية والأمنية والتعامل بنوع من الواقعية الحقيقية وتحكيم 
العقل بدلا من الانجرار وراء شعارات كبيرة ستؤدي إلي خسارة العرب السنة بغداد 
وبيوتهم و ا بعد ان حيعروا الحكم بعد الحرب الأخيرة. 
التساؤلات. 0 لي كعريت مؤمن 5 ووحدة العراق ام ل خلال في 
العالم أن اتفق مع من يقول بان بقاء الاحتلال الأميركي الآن هو في 00 العرب 
السنة؟! وفي الوقت نفسه أدرك أن 0 باستخدام لصسيرات ت كبيرة مثل "مقاومة 
١‏ يالية" إن كاز با | بلتقط | : العراقييز 

بي آن احدد للعرب ا ا مح هدك الج 1 
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لهم؟! وهل أخوّنهم ؟ وإذا فعلت الأخيرة. . فماذا بقي من تعدديتي التي ما انفككت 
الحديث عنها كقيمة عليا وصحية لأي مجتمع! 

الحقيقة أن الحديث مع "ابو عزاة" ' ملل تعدياً بالنسبة لجملة من المسلمات التي 
اسن جها:.وقليئ رأسها ما نسميه في العلوم الاجتماعية ب"العلاقة السببية"؛ فالوضع 
العراقي هو نتاج غزو أميركي أدى إلى تفكيك الدولة وأخفق في إعادة بنائها. ما فتح 
المجال أمام إيران للتغلغل والعبث في طبيعة العراق. 

لو كنت إيرانيا لوجدت أن مصالحي تكمن في تقسيم العراق وإضعافه. حتى في 
ظل قيادة شيعة العراق؛ لأن ذلك يعطي إبران ميزة اإستراتيجية هي أحوج ما تكون 
لها؛ أي التفوذ السياسي وتوظيق: الذين في سثيله في المنطقة:» بينما وجود العام 
قوي وموحد, حتى وإن كان يحكمه الشيعة, فإنه على المدى البعيد يشكل منا 
لإيران»: ويعيد الاعتبار ل"'شيعة 0 في في مواجهة القومية القارسية: أو ما قظ 
الاصطلاح عليه ب"الصراع الخفي بين وقم". 

هل سيؤدي اندثار الاحتلال 9 رد إلى جعل العراق في وضع أفضل أم 
أسنوا؟ بكل تأكيد, سيكون الجواب منسجما (مع) ومستمدا (من) موقع المجيب. 
فبالنسبة للقاعدة, على سبيل المثال, فإن الوضع سيكون أكثر من ممتانق: أما إنراة 
فستوظف القوى الموالية وتفوقها الإقليمي للمضي في اجندة لا تتحقق إلا على 


أما بالنسبة ل"أبو عزام" فإنٌ الانسحاب الأميركي حالياً. وإن كان مطلوباء فلن يفيد 
عرب السنة. فالمطلوب هو "توظيف الاحتلال الأميركي لسحق الاحتلال الإيراني 
وتثبيت عرب السنة في بغداد" 
أتفهم جيذا ما طرعة "ابو عوام" واغظية الكق بتعديد مضادر التهدية الت يراها 
تحيق بالعراق وعرب السنة, لكن المشكلة في طرحه هي غياب المشروع السياسي 
والاستراتيجي, كما قال أحد الزملاء الحضور. فهذه الرؤية. وإن كانت تنطلق من معاناة 
واقعية يومية, كما يصف "أبو عزام", فإنّها ل تجعل من "الصحوات العراقية" رافعة 
لعمل وطني لمقاومة الاحتلالين وبناء د ولة بأنستن حديئثة, ولا تضمن في الوقت نفسه 
أن يكون توظيف الاحتلال الأميركي لها أكبر في سياق الخروج من مأزقه الكبير في 
العراق, ذلك المأزق الذي فجّر الأسئلة الملغومة ليس في العراق وحده, بل في 
المنطقة بأسرها! 
ماء النار! 
المعايطة - الغد 
2118 
في الذاكرة العربية والعراقية مواعيد وأيام أضبحت خاصة بالقضية العراقية. 
فالأيام الأخيرة من كل عام أصبحت موعدا لذكرى إعدام الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين» وهو إعدام تجاوز أبعاذة السياسية, ولم يذكره الناس باعتباره تم في 
عهد الاحتلالٍ الأميركي فحسب, بل جاء مناسبة ليشير إلى حجم النفوذ الفارسي 
والفقلية الثارنة: ويحمل شهر سان ذكرى احتلال بغدام اما اذار فيعمل في توفة 
العتقرس. بذاية الدرب والعدوان. 
١‏ التوقة : ان واقعا 
| أصبح | 1 بماعفكر وقائع أنتجت 2-5 2 
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وانقسامات, حتى لو غادر الاحتلال فإن هذه الوقائع أصبحت جزءا من تضارب الجسد 
العراقي, ولا ندري إن كانت هذه التضاريس قابلة للتغيير. 

في اليوم الأخير من العام الغاضي جمعنا بعض الاصدقاف مع اجو قادة المقاومة 
العراقية, الذي تحول مع مجموعة كبيرة من القوى إلى ما يسمى ب"مجالس الصحوة" 
التي أسستها العديد من قوى: المقاوهة والعشائر السفة؛ وصقت معفوعات من 
المقاتلين لحماية مناطق العرب السنة, التي تعرصت للاستهداف الطائفي, هذه 
المناطق التي فقدت أمنهاء بخاصة بعد أن تم تشكيل القوى الأمنية والعسكرية 
العراقية على أساس طائفي وبغياب أي توازن. 

أهم ما في حكاية مجالس الصحوة أنها عبرت عن تحول في القناعات والأولويات 
لذى العديد من القوئ التي كانت تمارس المفقاومة صد الاحتلال الأميركن. 


وهذا ما أشربٌ إليه من تضاريس جديدة في جسد الدولة العراقية. فقوى 
المقاومة, كما يقول احد اها كانت تقاتل نوعين من الاحتلال؛ الأول هو الاحتلال 
الأميركي والثاني الاحتلال الفارسي بأدواته من القوى العراقية التي تتبع لطهران, 
ومحصلة المراجعة كانت قناعة هذه القوى أن الخطر الفارسي وعمليات التطهير 
الطائفي هي الخطر الأول الذي يجب مواجهته. 

وكما يقول هذا القائد فإنٌّ الاحتلال الأميركي خطر. لكنه يزول بزوال جيش 
الاختلال: أما الخظر الإبراني فهو - كما يقول- حظرز على الهوية العربية 0 
العراقية, ولهذا تحولت القناعات, فكانت مجالس الصحوة؛ التي جسدت حالة أمنية 
لخماية مناطق السنة بالتعاوث مع الحيش الأفيركىي. 

قامت فكرة مجالس الصحوة على التعاون مع الأميركيين لحماية المناطق السنية 
من الاستهداف الطائفي وتوفير الأمن لسكانها في ظل تزايد النفوذ الإيراني. 

من يقرا ويسمع عن مجالس الصحوة وارضيتها السياسية والفكرية قد يقبل 
بالفكرة أو يرفضهاء وهذا أمر طبيعي, لكن علينا أن نتوقف عند المكاسب التي تحققت 
للإحتلال الأميركي الذي وجد المناصرة عند قدومه من قوى شيعية وسنية فتحت له 
الانواب: ومتحته "شرعية!", وقامت. يعض القوف والمليشيات الشيعية بالتفاون مغ 
إيران بمحاولة تغيير هوية الدولة العراقية والقيام بعمليات استئصال طائفي؛. ومحصلة 
هذا فائدة أخرى للاحتلال الأميركي الذي مدت له العديد من قوى المقاومة السنية يدها 
لتحول أوؤٌلوياتها من مقاومة المحتل إلى حماية نفسها وإنشاء قوى أمنية مهمتها 
الأساسية حماية مناطق العرب السنة وتوفير الأمن لها. 

الاختلال عندما يدخل أي دولة مثل "ماء النار" الذي يضيب وحَها بالتشوه والألم, 
ولإزالة التشوه نحتاج إلى جراحة تصنع تشوهات من نوع جديد,. وتصبح الجراحة 
والقبول بالتشوه الجديد من وجهة نظر اصحابها ضرورية؛ بل يدافعون عنها. انه 
الاختلال الذي مهما تحدثنا عن فازقه فإنة صنع أيضًا مارقا للآاخرين: وهو في بحثه عن 
مصالحه يبدل صداقاته وعلاقاته ومعادلاته. احد قادة مجالس الصحوة ذكر معلومة 
اعتبرها من انجازات فكرة الصحوة وهي عودة المهاجرين من أبناء بعض مناطق بغذاد 
إلى بيوتهم, وذكر أن قرابة (100) ألف من الأشقاء العراقيين قد عادوا إلى بلادهم من 
الذين تواجدوا في الأردن, وهذه المعلومة إذا تأكدت فإنها تشير إلى أمر هام سواء 
لرتيط | نه ش 
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'اخن أدرف يظروفيا" و"نعن الذين تكتوى بالزار.وتفتل أشاقنا على النطاقة 
الشخصية"؛ هذه بعض العبارات التي استمعت إليهاء وبعض الزملاء. في تبرير القناعات 
الجديدة التي أفرزت فكرة مجالس الصحوة. أما نحن الذين في الخارج فسيقبل بعضنا 
بمبررات رجال الصحوة, وسيرفضها بعضناء على قاعدة رفض أي تعاون مع الاحتلال: 
أو زفضا لقناعة أهل الصحوة يأن الخظطر الإيزاني اكبر من خطر الاحتلال الافيركي. 


تاليا عن السياهة فيرينا الن رجابا التصيف 
حسين الرواشدة - الدستور 
17-12-07 
لا توجد لدينا - في الأردن - جماعات صوفية ناشطة ٠‏ لكن يبدو أن الأعوام القليلة 
الخاضية شهدت إقبالا من قبل الشباب العتذين على التصوف» الأمر الذي أعاذ لحلبات 
الذكر بفرقها وشيوخها وظفويتها المختلفة: نوعا من الحضور: ليس هذا فحست: 
ولكننا شهدنا أكثر من اقلان عن ممرجانات خطيت برعانة رسمية وقدمت فيها أناشيد 
ووضلات غنائية صوفيةء هما يذكرنا بالغضور التي كان فيها للمتصوفة: بأشغارهم 
وموالدهم ومواسم سماعهم؛ بصمات واضحة في الحياة الثقافية والاجتماعية, وحراك 
واسع في ا 
لسنا في وارد الحكم على تجربة المتصوفة, واستعراض المناخات التاريخية 
والسئاسية التي افرزتهم» أو - حتى > الإشارة إلى الأدوار الايجابية. والسلعة التي 
اتشمتع بها ممارسانيهم: (وعلتهن تضوراتهم فافكارهم ) وعدى اثرها علي المجمة 
والدين ابضاء ولكها - يدافغ الفهم فقط - نزيد أن نتساءل عن سر انسحاب بعض 
التقساف العتدين عو عهادات العمل الاسلامي: مفهومة الخر في والسافدي: رومت 
إغراءات الوفي الذي مثله مااكان يسمي بالصعوة الاسلامية: إلى مهادات التصو 
وإغراءات العرفان بما يرافقهما من اعتزال السياسة. وربما العمل: ومن العزلة عن 
المجتمع وهمومة والزهد في الحياة وقطع الضلة بالذنيا لإدامتها مع الآخرة فقط. 
تدى - بالطيع - العذية من الأشباب التي استاذن فى تحريرها هناء منهااخيية 
الشباب المتدين بما قدمته الحركات والجماعات المحسوبة على العمل السياسي 
والذغوف الاسلا من من اتحازات. وتعورهم بالاغباط من الدور الذي يمكن أن يقفهوا 
به فقي مثل هدم الظروف المعقدة التي انزوى فيها الفعل الإسلامي بعيدا عن جماهيره 
(لا تسأل عن الأسباب والمبررات؟). ومنها أن هذه الحركات فشلت في استقطاب 
هؤلاء الشباب: ولم ينجخ خظابها قي الوضول إليهم نافيك من التآثير بهم. 
وفنها -.أيضا - أن الخروب الثي أعلنت تحت لافتة مواجهة التطرف او الإزهات؛ 
والغضايقات التن بدات تتصاعة د ها يشسعى: بالاسلام السياسي أقتعتة. هؤلاء الشيات 
بالبحث عن ملاذات دينية آمنة . تحفظ تدينهم وتبعذهم عن. ذوائر الشكوك ومضائر 
المحنة المتوقعة. 
وفن الاسبات + أيضا- أن الظطلاق الذى أشهره كتير هن التشبات. المقذين وقير 
الفقديق على السياسة. ,.وفروقهم عن مفارستها والمشاركة فيها فد سايم في إل إلجاء 
الفتذيثييض متهم إلف التصوف (دعفك الآن: من التظرف الذي إنحاز له البعض) : 
فردي أولا ا على الواقع وهروب منه ثانياء كما الجأ غير المتدينين ! إلى 0 
أحزاب | بأنوا له ا 


العدد الخامس والخمسون - غرة المحرم - 1429ه 


جه 


واد 


+1 © لمع 5ك 2 21 برد يدبي 


من الأسباب أيضا أن الإغراءات الروحية التي يقدمها المتصوفة دفعت بعض 
الشّباب إلى التجرية والمغامرة: ولكنهم خين ننلكوا الطريق وذاقوا عرقواء واراقوا أن 
يزدادوا.. ولا شك بان الذين عرفوا التصوف - كتجربة - يدركون ما تقدمه هذه 
المهادات الدينية الروجية من مصضامين وما تستخدمه فين آدوات الاستقطات ‏ والشاغفل 
في وعي المريدين وإدامة حضورهم وشهودهم لملء الزوايا. 

أخشى ما أخشاه - مع الاخترام للتجربة الصوفية ودورها التضالي .ضد الاستعمار 
والقزموي والجمالي أيضا - أن تكون ظاهرة اتتسحاب الشباب المتذين إلى الزوايا ذليلا 
على فشلنا في تحريرهم من العزلة واليأس والخوف, وعلى عجز أحزابنا ومؤسساتنا 
السياسية عن إطلاق واستثمار ظاقاتهم ودمحهم في الغفل بأنواعة: وعلن استغراقن] - 
جميعا - في البحث عن مخرج من أزماتنا وواقعنا , بالهروب إلى الغيب أو المجهول:, 
أو - حتى - بعمارة الآخرة 000 عمارة الدنا. 

حسين بن الرواشدة 5 الدستور 

استطرادا لمقالة نشرت في هذه الزاوية قبل عطلة العيد حول الشباب الذين 
استقالوا من, السياتة فهربوا إلى زوايا الصوفية: وردهي العدية من الرسائل 
والمهاتفات التي تعلق على المسألة من وجهات نظر مختلفة, وانا - تهنا - انبنا دوقي 
نشر بعض ما تضمنته من ملا 

إحداها من أستاذ في فلسفة الجمال والتصوف يرى أن الصوفية نهصت بدور هام 
في عالمنا العربي والإسلامي. سواء من جهة التربية التي يتلقاها المريدون من 
شيوخهم + أو من جهة إبراز الجمال في فكرنا الاسلاهي- الذي اتنسم - للاسف - 
بالمبالغة في الجدية والتجهم والاهتمام بالجلال على حساب الجمالء لكنه يشير إلى 
مكاوف كثيرة من وراء هذا اليروب: ».من ايررها أن بيكون تعبير ا كن الباس والاحياط 
اللذين يشعر بهما الشباب المتدين بسبب الانسدادات السياسية والاجتماعية التي 

د عنها مجتمعاتنا: أ أن يكون انسحانا إلى مهادانة العرلة والانفصال.عن المحتقة 

احتجاجا أو رفضا لما يحدث فيه, والشباب هنا لا يفهمون من التصوف إلا ما يسد 
الفراغ الذي يشكون منه , وبالتالي فان تصوفهم مجرد مغامرة مؤّقتة أو تجرية عابرة 
لا يكتب لها الاسثمزار: وبرى أن التشجيع على التصوف من قبل بعض الحكومات جاء 
بدافع محاربة التطرف أو المفاهيم الجهادية التي تأثر بها الشباب في العقود الأخيرة , 
وقد غاب عن البعض آن القربية الصوفية التن تقوم على فكرة الجهاد النقسينى - اصلا- 
قادرة على إنتاج جيل مستعد للتضحية, وبان التجربة الصوفية في الجهاد - سواء في 
ليبيا أو السودان أو شمال أفريقيا ولاحقا العراق - أثبتت أن لدى المتصوفين الاستعداد 
لمواجهة المحتلين أكثر من غيرهم من أتباع الحركات والجماعات التي تعمل تخت 


التطرف 1 لتصوف لاما - ا الحا بشكل 7 كر ا 20 


1 بد يشالت والعشتابكة في مجتوعا نهم :ب ويصيف بان حادب الجماعات 
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والحركات الإسلامية لم تنجح في جذب جمهور الشباب, وبان ثمة مبالغة عند الحديث 
عن إقبال المتديثين .على زوايا التضوف. -فاغلبهم استقال من السياسة ومن هذه 
الجماعات والحركات أيضا ؛ وهو يختى أن يكون التطرف»- يأعرابة الفختلفة - قذ 
اصطادهم. 

ملاحظة ثالثة من شاب دخل إلى عالم التصوف منذ نحو سنة بعد أن ظل عاطلا 
عن العمل خمس سنوات يقول فيها: إن أدبيات الصوفية التي تقوم على ؛ الزهد 

والتقشف وتطهير النفس من شهوات الدنيا قد جذبته , وانه اقتنع أخيرا أن أفضل 

من طريق هو الطريق الذي بيعبده المشايخ المتصوفون لمريديهم حتى يصلوا إلى 
الجنة : وهي:- كما يضيف:- الذاز الباقية: التي نتمناها كل مسيلم.: وقد 00 ولأول 
مرة في حياتي بالراحة النفسية وبعلاقاتي القوية مع الخالق عز وجل , وما دمت - 
والكلام ما زال للقارئ العزيز - لم احصل في هذه الدنيا على أي شيء 0 أتمتاة 
فلماذا اخسر الآخرة أيضا , ثم ما لي والسياسة وما لي وهذه العوالم المتناقضة..؟؟ أنا 
أريد أن ارضي الله واعمل لآخرتي فقط. 

ملاحظة أخرى وردت من أستاذ في الشريعة يرى فيها أن صور التدين المغلوط 
أزمة فكرية واجتماعية نعاني هنما : فطع متر انها علي الخطاب القيي والسساادي 
والفكرى والتربوي الذي أنتجتة التخبي , لكنه يضيف بان الطلب المتزايد على الاشلام ذ 
وهو في تصاعد - وتمدد حالة التدين - وهي تختلف عن الصحوة - لم يقابلهما عرض 
مناسب للإسلام ولا قنوات متاحة لتصريف طاقات الشباب , مما أفسح المجال لبروز 
طبقة أو"نخب" استثمرت هذا الطلب وحاولت أن تتعامل معه بمنطقها وبما يخدم 
أحدافها” .الخ : ونتضح القائفين .على انتاع خظانا الاسلامي تحديذا بتوعيةه الشيات 
وإقناعهم بحقيقة الإسلام . دين العمل والمشاركة والإنتاج والاعتدال . وعمارة الآخرة 
مرورا بعمازة الذنيا أولا :..وعندها سيكون مام الشباب: الوعي اللازم للاختيار يذل أن 
بحدوا أنفسيهم أمام خيارف: التظرق أو التصضوق: ففظ: 
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هل أصبح بوش متصوفا؟ 
ف ركويا سدلممان وين 
المصريون 16/12/2007 
لم يكن جديدا أن تسمع عن اهتمام أحد السياسيين الغربيين تمتابعة احتفالات 
المتصوفة بمولد أحد العارفين بالله مثلما فعل فرانسيس ريتشاردونني السفير 
الأمريكىي: فقد سبقة إبان الاحتلال البزيطاني لمصر إدوارة لين الذي داوم علي خحضور 
مثل هذه الموالد وكتب عنها كتابه المشهور "المصريون المحدثون. عاداتهم 
وشمائلهم". 
لكن الغريب والجديد هو إعراب الرئيس الأمريكي المؤمن جورج بوش الابن عن 
إعجايه بشعغر احذ أقطاب. النصوقف وهو خلال الدين الروفي واسنتفهاده ببعض من هذا 
الشعر في إحدى لقاءاته مع الجالية الإسلامية. 
ومعا يثيز الدهقة والاشاة في هذا المعمة الضوقي البوستي انه يعجب سشاعر 
إيراني. فهل كان بوش علي علم بأن جلال الدين الرومي هو جد قديم ومعلم لشعب 
يعتبره بوش الآن من محاور الشر؟ وهل يدري بوش أنه يجهز لضربة عسكرية تسعي 
لإبادة أحفاد خلال الدين الرومي الذي ينال إعهابة؟ لعلنا نتفى مغ ما كته الدكتور تصاز 
عبد الله في اعتبار ذلك نكتة العام 
وقد يفرض هذا أن نراجع انفسسينا عن سر ارتباط السياسيين في الشرق والغرب 
بالمتصوفة , لا التصوف, فهذه الطرق قد نشأت واتسع نطاقها في ظل النظام 
الإقطاعي, ورأي أقطاب هذا النظام في انتشارها واتساع تأثيرها ما يعينه علي الحفاظ 
علي مكانته ومكاسبه , ولهذا سارع الإقطاعيون إلي العمل علي استمرارها ودعم 
شيوخها فبنوا لهم الأربطة والخانقاوات ومنحوهم العطايا والهبات حتى تنجح طرقهم 
في أن تجتذب إليها جموع الكادحين وترسخ بينهم ترك الدنيا إلي الآخرة فتحمي 
الإقطاع من إمكانية الثورة والسعي للتغيير من خلال الرضا بالقليل. والاستعداد ليوم 
الرحيل . وحتى إدوارد لين الكاتب الإنجليزي العاشق للطرق الصوفية فقد 
علق في كتابه أن الاستعمار الإنجليزي سيظل لفترة طويلة في مصر ما 
بقي هذا الفكر أو هذه القناعات اسائدة وراسخة لدي عامة شعب مصر. 
فلن أعد كباز الملاك انتماءة لاحدي الطرق الصوفية كالدسروابق ناضا ومن بعده ابقةه 
قوت القلوب الدمرداشية: وكذلك بعض أقطاب حزب الوفد الليبرالي التوجه. 


وحتى حين تولي الثوار العسكريون السلطة في مصر واصطدموا بأصحاب الفكر 

معربين للشعب عن أنهم لا يعادون الدين الإسلامي بل يعادون من يريد سعدا في 
الميدان السياسي : فعين المثير عاهر نفسة في المجلس الصوفي الأعلىم ثم آقاع 
عن الفكرة: وعدن اجد أتباعه وافربائة- وهو 'الشية علوان كرتيس لهذا المخلشس . ثم 
دمج الكثير 5 الطرق, الصوفية في صفوف الاتحاد الاشتراكي العربي مستفيدا 
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موقع راصد الشيعي 28 / 12 / 2007م 
فتوى السيد محمد كاظم اليزدي في مطلع القرن العشرين والقائلة بأن 
ار ل العافي بلا احتياط أو تقليد باطل» ذروة المجهود التراكمي للفقيه الشيعي على 
امتداد عشرة قرون, أي بحسب العقيدة الشيعية منذ بدء الغيبة الكبرى للامام المهدي 
عام 329ه. 
اسست الفتوى لسلطة الفقيه الشيعي على المستويين الديني - الاجتماعي 
والديني ‏ السياسي, وبذلك أرست الفتوى لعلاقة دينية شديدة الإحكام بين فئتين: 
«المجتهدين» و«االمقلدين فبينما بقيت النحف الأشرف بحوزتها الدينية التقليدية 
العبادية: فيما اجترحت قم بعد 0 الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 درباً حر 
ينزع نحو تخوبل الفقيه سلطة إضافية اكتسبت أهميتها من خلال أطروحة ولاية الفقيه 
كما نظر لها الإمام الخميني منذ كان في منفاه بالنجف الأشرف عام 1969. 
وتمعنى ما جشدت المرجعية. في تمظهراتها الاجتماعية والفنياسية إطاراً سلظوياً 
نيائياء يخترق الفجال: الخيوى للفرد: والمجتمع معاء ويقضي إلى إعادة إذراج الجمهور 
الشيعي في صيغ تحالفية تتوسل بإملاءات فقهية صارمة؛ تسمح بتعزيز سلطة الفقيه 
ونفوذه الاجتماعي والسياسي: وإجمالاً: حظي الفقيه الشيعي يسلظة روحية وسنياسية 
واجتماعية على. فقلدية: وساهم المنجز الثوري الإبراني في ترسية تلك السلطة. 
بالنظر إلى العمل السيانسي في الفضاء الشيعي: شهد القرن الماضن تجارب 
جزبية شيعية انطلقت خارج عباءة المجتهد الشيعي, بل خضعت تلك التجارب تحت 
تانيرات تجاري خربية أو حركية نشية.. مثل خرت التعرون في الاردن:والاخوان 
المسلمين في فصر 


في واقع الأمر. أن الخوزة الشبعية :في التحف مذفلة في مرجعها الأعلى «الككيم 
والخوتي مثلا» نات بنفشها واتباعها عن الاتخراط في العمل السياسيئء اعتقادا متها 
بآن الساهة تقطوى على فصافر تقديد الغد الخطورة على الخصن الخورونة 

الفوقف السلى التسليي للحوزة الشيفية قانل. راك تس ادي هذى ال نين 
أجل تحريك الساكن الشيعي عبر قنواته التقليدية «الحوزة ومشتقاتها», ولكن دون 
جدوف: مما اضطر الناشطين الشيعة الفتائرين بالأدبيات العركية المعة للاسئعابة 
بالطبقة الثانية في النظام. المراتبي الحوزي. طمعا في اختراق المجال الحيوي لسلظة 
المرجق في مداولة لاستقطاب: قدر من التانيد التتعيي: وهو ها ثامت يف خركة ها 
تسنفى بالتهضة أو الشباب الفسلم التي تاسييت كأشكال بدائية للعمل الكزبي 
الشيعي في بداية الأربعينيات من القرن الماضي. 

إن اول اختارتجدى العمل الخربى الشيعن يمن الوقوق فددة كان قبوءقاه 
8 حين استيقظت الفرجعيات. الشيعية في التجف وكريلاء على ارتطافات 
متواضلة الموج الشيوعي الذى تسلل إلى ذاخل الحورة. واعتظف عددا .من رجالهاة 

وكرة فغل . عقدت المرجعيات الشبعية العليا «السيد معفس الحكيم: والسيد 
0 0 الشيرازي» لقاءً عاجلاً أسفر عن صدور القدوى المشهورة «الشيوعية 

لة 1 عليه ب «ا 
وت قتاعة طارريه نأ سر نجاح المد لامرك ورد 
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ولابد من مجابهته بنفس الأداة. بيد أن الاتفاق على سلاح المواجهة لم يكفكٌ الخلاف 
على من عملم والمدى: الاعتماعي: والفناستي الذي يمكن يلوق 

تباينت وجهات النظر حول علاقة المرجعية بالعمل الحزبي في هذا اللقاء, وبخاصة 
بعذ أن أوكل الحكيم والشيرازي إلى الطبقة الثانية المؤلفة من أبنائهم والمقريين 
الحميميين منهم أمثال السيد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد 
مهدي الشيرازي واخرين. 

وهنا ينشق الجدل عن افتراق حقيقي مازلنا حتى اليوم نعيش تموؤّجاته على خلفية 
سؤال العلاقة بين المرجعية والعمل الحزبي. فبينما قرّرت المرجعية طواعية النأي عن 
أي عمل حزبي علني مع الاكتفاء بتوفير الغطاء الشرعي لهاء نزع. في المقابل؛ اتجاه 
السيد محمد مهدي الشيرازي وإخوانه وأتباعه إلى انضواء الحزب داخل فضاء العمل 
المرجعي, فيما أعلن عن ولادة حزب الدعوة عام 1558 باستقلالية سياسية شبه تامة 
عن سلطة ا 

تمظهرات' الخلاق بين أفراة الظبعة فكيييها كتالن السنيد خنين الشيرازق + اعقيل 
عام 1979» بعنوان «كلمة الإسلام» الصادر سنة 1963. 


يعقد الشيرازي في كتابه مقارنة بين ثلاثة أنواع متضاربة من الحركات: الفردية 
والغلمائية والحزبية: وخلص إلى أن القيادة السياسية في المجتمع الإسلامي موكولة 
إلى.مرجع التقليد, إسقاظأ للغقيدة الشيغية القائلة بأن القيادة. نابغة من الإرادة الالهية 
ومن جوهر الإسلام. قيما كان المرجع السيد محمة الشيرازي يميل «قبل. المرجلة. 
الإيرانية» للاعتقاد بأن الأحزاب الإسلامية موجّهة لتدمير المشروع الإسلامي فكرياً. 

سنلحظ خلال سيرورة حزب الدعوة منذ نشأته وحتى تشظيه في نهاية الألفية 
الثانية, أن الانشقاقات الحاصلة في داخله كانت تتم على خلفية مشروعية العمل 
الحزبي منظوراً إلى تمثّل ولاية الفقيه أو المرجعية. وحتى الانشقاق الأول الذي قاده 
اليد سامي الندري» الذي برز كقائد لجناح حزب الدعوة في متطقة الكرادة الشترقية 
في بغداد خلال عامي 1965 1966 كان يدور حول انخفاض حصة العلماء في القيادة 
إلى جانب اختراق الأفكار السنيّة لأدبيات الدعوة. 

الانسجابات المتواصلة من هرم القيادة الدعوية عفد انسحات الشية محفة باقر 
الضدر والأخوين السيد مهدي الخكيم والسيد محمد باقر الحكيم عام 1962: ثم فقية 
الدعوة السيد محمد كاظم الحائري عام 1988 وصولاً إلى انسحاب قائد حزب الدعوة 
الشيخ محمد مهدي الأصفي وعدد من العناصر القيادية في نهاية التسعينيات من القرن 
الماضي: أحدثت ‏ الاتسخابات هذه ارتجاجات عنيقة في بنية الخزب وأغادت إحياء 
مقولة «حزب الأفندية» التي لاحقت الحزب منذ ولادتهر 

مثّل سقوط بغداد في التاسع من أبريل 2003 حدثاً إنقاذياً لحزب الدعوة بعذ 
متسلسل: الاتغلاشات المتواضلة في بنيثه التنظيمية:: وكان انثقاله إلى العراق بعد 
مقوط الذولة فيه انفراجا خقيقياً على المستويين السياسي: والحربي: :عاد الحرت 
للإبحار في مياهه الإقليمية دون عبء 0 العاردية وبعيدا عن مركز ٠‏ جاذبية ولاية 
التنظيمية. 


كان انتقالاً تاريخياً ١‏ . العناء وركة ١‏ . 
ة العراقية بمجده - 0 الك جا الجلجلة النما سه 5 
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خارجيء, وفي الوقت ذاته بمباركة مرجعية غير مكلفة سياسياً ودينياً وشعبياً. فمرجعية 
النجف ممثلة في السيد علي السيستاني ليست مناصرة لأطروحة ولاية الفقيه. بل 
تمتل امتداداً للخط المرجعي التقليدي الذي يكتفي بولاية حسبية تقتصر على فئات 
اجتماعية بأوضاع خاصة مثل القصّر والأيتام أو مصالح عامة مثل الأوقاف. 

لاشك أن قدرة الدولة على فرض منطقهاء بالنظر إلى أن مشروع الدولة العراقية 
امم هنا ورة 0 0 72 بدا عور حي إلى جد كبيز 
يفوجب رؤرقة الفقهية الخاصة وكذا خضائص:ذاتيه غير مغفولة. 


تجربة الدولة العراقية الجديدة تعكس وجهاً جديداً للعمل الحزبي الشيعي يتناقض 
كلياً مع التجربة الإيرانية التي أطلقت سلطة الفقيه إلى خارج فضائها الجغرافي 
بحسب فحوى «ولاية أمر المسلمين», التي تخوّل الفقيه. نظرياً على الأقل. سلطة 
على أتباع المرجعيات الشيعية الأخرى: وهي سلطة عغابرة للحدود. 

وتنبى2 التجرية 'الحزيية الشيغية الوليدة قن العراق عن اتعشان تدرووي لظل ولاية 
الفقيه, مع إبقاء المرجعية الشيعية كمظلة روحية وتوحيدية بالغة الضرورة في حوادث 
كبرى مثل تفجيرات مرقدي الإمامين الهادي والعسكري في سامراء. 

وبطبيعة الحال, فإن تجربة التيار الصدري هي الأخرى تلفت إلى إمكانية تطوّر 
عمل سياسي مشتق من داخل الحوزة أو من المجتمم الدتي الشيعى ولكنه غير 
خاضع لتأثيرات ولاية الفقيه. مع دعوى الارتباط المفتعل بين تيار مقتدى الصدر وإحدى 
المرجعيات الشيعية المغمورة: مثل السيد محمد كاظم الحائري..وفي واقع الأمر: أن 
السيد مقتدى الصدر هو المرجعية الحقيقية بالمعنى السياسي والروحي. 

في لبنان, تمثل حركة أمل التي نشأت 0 مدنية ذات أبعاد اجتماعية _ 
المرجعية الشيعية: وان مكلت قيادة السيد م وين 00 للحركة رمرا دينياً وشعبياً. 

ومنذ اختفاء الصدر في نهاية السبعينيات, لم تواجه حركة أمل بقيادة رئيس 
الحرب الأهلية أسئلة عديدة حول المصير البيولوحن للجماعات المنازعة, فإن ال 
المشروعية من بين أسئلة أخرى لم يكن مطروحاً. _ 

ولا ننسى خاصية الفضاء اللبناني في كونه مفتوحاً على علائقية شديدة المرونة مع 
دواخله, إن على مستوى العمل الحركي أو مستوى التحالفات الداخلية أو مستوى 
العمل السياسي الوطني, وبالتالي فإن إشكالية رجل الدين والأفندي التي أثيرت 
بكثافة في العراق لم تكن وارذة في لينان:. إلى خانب تشأة حركة أمل الهدينية 
وابتعادها عن معاقل التشيع التقليدي الذي جعلها في مأمن من الخضوع لامتحان 
التواشج المرجعي. 

وبطبيعة الحال, فإن ولادة حزب الله في عام 1985, بعد ثلاث سنوات على 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان, لم تستكمل إلا بعد أن قضمت من الحصة التنظيمية لحركة 
أمل: ليس كناتج إشكالي عاشته الأخيرة حول مشروعية ولا مشروعية العمل 
النعياسي بقدر ماهو تنتاج لتصول. ذاخلي: ترجمة مشروع العقاومة لا ممشروعتتها. 
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ارتباط حزب الله باظروعة ولاية الفقية: وامتثاله لعفلياتها وإن: أَحَذ طابغا دينياً إلا 
أنه يتغذى على أجندة سياسية غير مكتومة: بما يدرجه في شكل تحالف سياسي, ٠‏ مع 
التذكير سسفحوغة حركة امل وترقل شبكتها التنظيمية وققداتها الفبادزة المرتبطة 
بمعترك نضالي لافت. 

في كل الأحوال, إن تأكل الجهد الظيعى لحركة أل لسن ناشناً عن افتقارها 
للغطاء المرجعي, وإن حرصت قيادة الحركة على تنشيط قنوات التواصل مع الرموز 
الروحية الشيعية في لبنان وخارجه., ولكن تآكلها عائد لغياب قيادة كاريزمية من عيار 
السيذ فوسى الضدر: أو قيادة منحز مثل. اليد حسن تصر اللة: 


لقاء مع الخالصي 
موقع الإسلام اليوم - محمد حسين - 4/12/1428 
[هذه مقاطع من مقابلة اخرى مع رمز شيعي معتدل! لكن طرحه لا 
يختلف عن طرح غلاة قومه!! الراصد] 


* في سياق الحديث عن تقسيم العراق»إلى أي مدى وصل مخطط 

تقسيم العراق؟ 
8 أتوقع .واتمتى وأدعو وا عمل عغلن فنع تيم الغزاق؛ لانه إذا صل فمغنن ذلك أن 
المخطط الأمريكي-الصهيوني قد نجح في إيجاد الشرق الأوسط الجديد, والتقسيم- إن 
حؤهه فلن يقف عند حدود العراق فقظ, بل سيظول العذيد من الدول المجاورة وأولها 
ابرات: 

ومتشتروعتنا "في مواجمة التقسيم هو رفض :مخظطظ الاحتلال السياهي :منة البداية 
والدعوة 0 مشروع وطني موحد, وهذا الذي سبق أن عبرنا عنه باسم المؤتمر 
التأسيسي. ( أليس دعاة التقسيم في العراق هم القيادات الشيعية !! الراصد ) 

* إذا انتقلنا إلى محور آخر, ألا تعتبر أن التقارب الإيراني-الأمريكي 
الذي شهدناه مؤخرًا يصب في خانة تقسيم العراق, ودكم الاحتلال 
مقابل مكاسب اي قد تحصل عليها إيران؟ 
الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة, وقد نصحنا الإيرانيين ألا ا فظا ذعمهم 
للعملية السياسية بخطأ أكبر وهو الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذ سيعطى 
هذا صوره عن تعاون إيراني مع الاحتلال 00 على بعص ار" السياسية 


*. وبرأيك ما هو البديل أمام إيران» وهى تواجه تضييقًا أمريكيًا 
ودوليًا؟ 


ع 
بن 


الأكبر, قلا يمكن أن يكون طوق تجاه إيران هو الشيطان الأكير ذانة و 
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أن يتوكلوا على الله سبخانه وتعالى, وأن يؤكذوا شغيهم في الذاخل ويتجهوا تخو أبثاء 
الأمة الإسلامية. 

وقد بدأ في الأفق تقارب إيراني -عربي, وهى خطوة ستكون مشفوعة بالحوار 
السني-الشيعي مع تأكيدنا على أن إيران لا تمثل شيعة العراق أو كل الشيعة في 
العالم. لكن يبقى في النهاية أن التقارب العربي الإيراني خطوة في الاتجاه الصحيح, 
وتمتى فن الدول العربية أن تثنيه إلى مخاظر التختدق الطائفي في المتظقة على 
اساس إجماع دول عربية معتدلة, وهى دول سنية: في مواجهة إيران الشيعية وحلفائها 
فى المنطقة. 

ولاشِك أن المخطط الضهيوتن يفف الاتجاة السابق: فإسرائبل تعيش على هذا 
الأمل : لأنها تحشيى من عذاجهة الام موحدة ولا تقيل دغفها الشفب الفلسطنىي., لأنها 
لن تجد سوى المصير الذي وجدته في لينان. 

* هناك العديد من التقارير بدات تخرج لتكشف عن قيام ميلشيات 
شيعية- بالتعاون مع الاحتلال- بإبادة السنة؟ 

8 خذا دوضف هينوي وتقتيير تيده الافقلال! فالقين تعا ونوا مع الالال دن 
الشيعة لم تعودوا شيعة, كما أن الذين معاونوا مع الاختلال. من السنه لا مكن اعفبارهم 
سبنة. 'لذلك قالقول: إن الشنغة تعاونوا مع الاحتلال:.هو قول مغلوظة إذ نوجد من 
الطائفتين من تعاون مع الاحتلال. وقاموا بعمليات تطهير عرقي إجرامي بالتعاون مع 
هذا الاحتلال. | | 

كما أن ما قامت به القاعدة أمر معلن, إذ أصدرت قياداتها بيانات تعلن فيها قتل 
الشيفة على الهوية على اغتبان أنهم رواقض, في المقابل أيضا نشات فرق المؤت 
بذعم من الاختلال. لقتل السنه على الهونةان :وكلا الفريقين لا يفتلان السنة. أو الشيعة 
ولا بوجد فن.علماة الشيعة البارزين من ناركوا هذء الأعمال: حتى من شاهموا فيها لا 
شبنوها كما تبثاها الزرقاوق: مثلا ( أضبح أهل السنة الضحايا هم المحرمون!! أما من 
يملك الجيش الك والسلظة ويقدل الآخرين الفنة. بضاركة المراجحع والحهورات 


ضحايا !! الراصد ) 

* يفهم من كلامك أن هناك بعض علماء الشيعة يقفون خلف بعض 
هذه العمليات؟ 5 

# بعض الشبعة بحاربوننا؛ لأننا كشفنا أعمالهم., وقلنا لهم: إن تعاونهم مع الاحتلال 


باهم في الفتنة الظائفية, والذق يعارس هذه الممارسات خرج من الإسلام, وضار 
أداة من أدوات الاحتلال, ونحن نعتقد أن الذي أثار الفتنة هو الاحتلال وأجهزة 
استخبارانه وشركات الامن الخاضة:وغلى راسها "بلاك وود" 


* الحديث عن إثارة الفتن يدفعنا إلى التساؤل عن حقيقة الدور 
الإيراني في العراق؟ 

3 العراق بلد مستباح تلعب فيه جميع أجهزة استخبارات العالم وعلى رأسها 
الموساد "الإسرائيلي" . فهل تتوقع أن بلدًا مجاودًا مثل إيران لا بتدخل في اليشأن 
الع اقي. ولكن دير مخدو' بالنسبة لنا أن تلعب إبران هذا الدور, وأنا شخصيًا أعتبر 

با الايحابية | انبه مثل | 
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المعلن من هذا الدور, وهو دعم العملية السياسية التي هي في الأساس مخطط 
البلاد. 

إضافة إلى أن دعم إبران لبعض أطراف العملية السياسية بدعمها بعض المجاميع 
التي شاركت في الفتنة الطائفية, فإن بعض الإبرانيين , أكروا تشدة هذا لمن ون كان 
ذلك ناتجًا بشكل تلقائي من الدعم المتسرع للعملية السياسية وأركانها من دعا 
الطائفية المتحالفين مع المشروع الأمريكي. 

مخاوف أهل السنة: 

* لكن هناك تخوفًا لدى السنة من المدٌ الشيعي في المنطقة؟ 

# السنة والشيعة عليهم أن يتخوّفوا من المدٌ الصهيوني في المنطقة, وعلى كل 
سني أن ينزع الخوف؛ إذ يجب عليه أن يكون شيعيًا مخلصًا في حبّه لآل البيت, فآل 
البيت لكل أبناء الأمة الإسلامية وليسوا لطائفة دون الأخرى. وعلى كل شيعي في 
الوقت تفسينه أن يكون سننًا صادقا لأبناء السنة ولتي الآمة محمد ضلىئ اللة علية 
وسلم؛ فالعدو هو الذي يخوفنا لكي نظل بعيدين عن بغضنا البعض» مستغلين هذه 
القوقة لتحقيق مارتهي 

* لكن هناك من علماء السنة من حدّروا بالفعل من أن هلالاً شيعيًا 
في المنطقة بدأ يظهر بقوة بعد الانتصار الذي تحقق لحزب الله في 
جنوب لبنان؟ 

8# كلمة هلال شيعي لم تأت من دائرة علمية يعتدٌ بها, وإنما صدرت ضمن 
فعاليات الأزمة التي تصدر للمنطقة بشكل دائم, ونحن نرفض هذا المنهاج بشكل عام, 
وندعو كل أبناء الأمة إلى التماسك على برنامج النهضة تحت راية الإسلام والانتصار 
الذي تحفق في. جتوب لبنان كان انتضاءا لكل الآمة بهن فيهم المشيحيين في جنوب 
لبنان, والجميع فرح بهذا الانتصار في كافة أرجاء العالم الإسلامي. 

أما الأصوات المتشككة أو التي تتخوف من توظيف هذا الانتصار طائفيًا أو التي 

تحاول توظيفه طائفيًا كلها متهمة في نظري, إما بعدم الوعي أو بالاستغلال من قبل 
العدق بشكل مبانة نفس أورغور هما شر 
وأنا شخصيًا سوف 96 هذا الانتصار وبنفس القوة لو حققه المارونيون أو الدروز, 
فكيف لو حققه أهل: الشنة د الغدو الصهيوتي في فلسطين 


* ولكن هل كل الشيعة بهذا الطرح الذي فهمناه من أرائك؟ 

# بالطبع لا, فلا نتوقع لمجتمع يقدّر بمئات الملايين أن يكونوا على مستوى واحد 
من الفهم, وإن كان هؤلاء جزء من هذه الأمة, وحين نقرأ عن الإسلام نجده عظيمًا, 
ولكن حينما يعيش البعض بين المسلمين, ويجد سلوكيات غير إسلامية, فإن البعض قد 
ينفر من هذا الدين الحنيف. 

* ولو أمكننا أن نذكر نسبة الشيعة الذين يؤمنون بهذا الفهم, فكم 

تقدرهم؟ 

# لا أستطيع أن أحدد بالضبط, ولكن هناك كلمة يقولها الإمام علي, رضي الله 

عن ل سوست عن طاريق الحق لنلد لكيه اذا كان عد «طرسى الصتق ين فعلين 

أ أن الاتجاه ا . خاضّة 
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في إطار آخر, هناك بعض المآخذ التي يأخذها أهل السنة من 
استخدام الشيعة للتقية, فهل يعتبر أهل السنة التسامح الذي تشيرون 
إليه في سياق التقية؟ 

8# للأسف. . التقبة تم فهمها بشكل مغلوط ( من الذي فهمها بشكل مغلوط؟؟ 
الراصد) . وهى في أصلها كما هو معروف في قوله سبحانه وتعالي: إلا يَنْخِذِ حذ 
الْمُؤْمِنُونَ الكافِرِينَ اوْلِبَاءَ مِنَ ذونٍ الْمُؤْمِنِيِنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَبْسَ مِنَ 
الله فِي شَيْءٍ إلا أن تَنَّقُوا مِنْههُمْ ثُقَاةَ). ومن هنا فالتقية مع الكافر الذي تخشى 
و الوم ب لو ع 0 أها مغ أناء الأمة وعلهاء المسلمين 
المخلصين الذين لا خشية منهم على النفس والروح والعرض, فلا معنى لوجود التقية, 
ولو أردنا نحن استعمال التقية في هذا الزمان لكان أولى بنا استخدامها مع الاحتلال 
الامريكي»: خصوضًا وأننا ندفع ثمن أخطائنا نوعًا ما لهذا الموقف. كما اننا لسنا في 
عملنا حميعًا ينا مورين بشقّ الصدورء وليس لنا إلا الظاهر. مصدافًا لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم للصحابي أسامة بن زيد, رضي الله عنهما: "اشققت عن صدره يا 
اشنامة"”. 

0 لكن ألا يستحل بعض الشيعة من استخدام التقية مع المسلمين, 
خاصة وأنهم ينظرون إلى المسلمين على أنهم كفار؟ 1 

* لا أحد من علماء المسلمين الشيعة الذين بعوّل عليهم قد ذهوا إلى تكفير اهل 
السنة, وإنما هي اقوال جاهلة أو إشاعات مدسوسة أو استنتاجات من أحاديث قالها 
البعض كمن يقول: إن الإمامة أصل من أصول الذين ومن انكرها فقد خرجع عن الدينة: 
(كذب صريح. الراصد). وبما أن اهل 7 لا يعتقدون بالإمام فيكون النتيجة إخراج 
أهل السنة من الدين لكن لا أحد من علماء الشيعة يقبل بهذا الاستنتاج, وإن قالوا: إن 
الإمام أصل من أصول الدين فقوي علزمة لمن قبل بالادلة التن.وردت فيها, اما من 
يناقش في الأدلة أو , يبحاول في استنتاجاتها فإنه يبقى في إطار الدائرة الإسلامية 
ويكون هذا واعدا هن الأحكاة المختلف عليها. 


حزب التحرير: قوة جديدة صاعدة في المشهد السياسي الفلسطيني 
جوناثان سباير - الغد 12/12/2007 

المظاهرات التي خرجت قبل نحو أسبوع في عموم الضفة الغربية احتجاجا على 
مؤتمر أنابوليس للسلام فى الشرق الأوسشط عكست وجود قوة جديدة تظهر على 
ساحة المشهد السياسي الفلسطيني تلك هي "حزب التحرير" المحظور, حيث نظم 
الحزب مظاهرة في الخليل,. شارك فيها نحو 2500 شخص., ثم قتل أحد أعضاء الحزب 
في اشتباكات لاحقة مع قوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية. وكانت تجمعات 

وشكل ا البطيء والحذر لحزب التحرير من رحم غموض مطبق موضوعاً 
جذب انتباه المعنيين بمراقبة الشؤون الفلسطينية في السنوات الأخيرة. وجاءت 
المظاهرات المناهضة لأنابوليس لتكون المرحلة الأخيرة في عملية النجوم هذه. وقد 
تشير هذه التطورات إلى وجود تيارات سياسية أكثر عمقاء سواء في الضفة الغربية أو 
فيما وراءها. ل 

كان , 5 في عام 1952 في الة شرقية التى كانت تابعة 

0 الوقت, ا ود -القاصي- الشرعى- تفي الدين اشيم الذي جتخدر ع 
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قرية "إجزم" بالقرب من حيفاء ويتمثئل هدف الحزب في إعادة إقامة دولة الخلافة 
الإسلامية حتى تحكم الغالم الاشلافي: ثم تجرى :صم كامل العالم ليتضوى تحت الحكم 
الإسلامي في نهاية المطاف. 

وكان لقب الخليفة الذي اشتعادة السلاطين العثفانيون بعد أن غاب هنة ستفوظ 
الخلافة العباسية قد ألغي رسميا على يد مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك في عام 
4 , وخلال فترة وجوده التي تقارب نصف قرن,ي تطور حزب التحرير ليصبح منظمة 
إسلامية دولية من المعروف أنها تنتشط في 45 بلداء ولها فروع فاشطة على وجة 
خض دس د سس اد سف دن وقد نخدت ليا سا لي لاط ال ليه 
الباكستاني الذي يقيم في المملكة المتحدة. 

لا تحتوي فروع الحزب على أجنحة متمردة مسلحة, ولا تشارك الحركة في 
الإنتعايات. وإنما يسعى جرب التحري بدلا من ذلك إلى الكريض والتقيف وكستب 
الفقيدين لفكرة إجياء الخلافة ‏ والهدف هو ترك العمل الغنيف «مثل تدقئز إسرائيل 
الذي يؤيذة الحزب- للقوى المسلجة التقليدية للخلافة الإسلامية المستعادة. هذا التوجة 
اللاتمردق: واللا سياسي- بالحفهوم التقليديء عنى في الكتير من ناريخ وجود الخركة, 
أن العالم العربي بات ينظر إلى حرب التجرين تقليدياً باعتباره تيار غريبا ومدرساً 
وأكثر اتصالاً بالعالم الأخروي. 


لكن مثل هذه النظرة تظل مضللة وفاقدة الصلاحية. إنها مضللة لأن حزب 
التحرير حتى لو كان لا يمتلك جناحاً عسكرياً في ذاته,. فإن التجربة الأخيرة في أوروبا 
تظهر انة كان بمتابة:خاضتة لعتعذية: وتثقيف. | زهابدي المستقيل» والذين بمطوتن بعد ذلك 
إلى اشتتفار تجاربهم في اظر عمل مختلفة. وكان كل من عمر خان شريقف وغعاضف 
محمد خنيف على سبيل المثال: وهما الباكستانيان البريطانيان اللذان فجرا بار مايك 
في تل أبيب في عام 3 مرتبطين بجماعة منبثئقة عن حزب التحرير في بريطانيا, 
كما كان هذا حال "مفجر الحذاء" ريتشارد ريد. وهذا هق العسبي في ان الجرب يعتيز 

خارجاً على القانون في عدد من البلدان الأوروبية. 

وتعتبر الفكرة المذكورة فاقدة الصلاحية لأن الحزب أصبح خاضعاً منذ عام 2003 
لإذارة قيادات شابة واعية ]علامياء والتي.يهدف توجهها الجديد إلى تمكينها من تأسيس 
تواجد كبير وأكثر ظهوزا في أجزاء العالم الذي يتحذث العربية. ويقود حزب: التحجرير 
الآن شخص أردني من, أضل قلسطيتي (مجهول فجل الإقامة) يدعى الشيخ أبو ياسين 
عطا أبو رشتة. 

وفي ظل قيادة مق ريتك اشفظا معي التحرير أن يستخدم بفعالية شبكة 
الإنترنت في نشر رسالته. ولم تعد فكرته المركزية لإحياء الخلافة هي نفس الفكرة 
الأشبة بالهلوسة التي يدت عليها ذات مرة: وحتى مع كونها لا تقع في أى مكان قريت 
من إمكانية التحقق, فان الاستخدام الثابت والمستمر والإلحاح على فكرة إحياء 
الخلافة في الأدبيات الدعائية التي روجها أسامة بن لادن أعطت للفكرة تواجدا جديدا 
فى الرآى العام فى العالم العربي: 

وكا الظهور المتنامي لحرب القحرير في الضفة الغربية في السنوات القليلة 
| نتاجا . أعضاؤ نا ال ١‏ كة 

د التج حرم هت الدهوم الكاركاتورية 0 الع أمتاءك الروك 
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محمد في السنة الماضية. وفي أيار (مايو) الماضيء نظم الحزب تظاهرات ضد افتتاح 
فدرسة مسيحية تبشيرية جديدة في الخليل. أفا الأمر الأكثر إثارة للدهشة: .فهو أن 
الحزب نظم تجمعا حاشدا من 10.000 شخص في مدينة البيرة. شمالي القدس, 
وتجمعات ممائثلة في الخليل ورام الله تحت شعار (إن الخلافة هي القوة الصاعدة), 
وكانت الاحتجاجات المعادية لانابوليبين هي آخر مرحلة في عملية الظهور هذه. 

يظل حزب التحرير مع ذلك تياراً صغيراً يمثل أقلية في السياسة الفلسطينية, 
وبحيث لا تنبغي المبالغة في تقدير اهمية ظهوره:, لكنها لا ينبغي تجاهلها في الوقت 


نفسه. 


ذغوة قبظية جديدة لتاسيين "الإخوان النسيحيين" 
تحت تعار المسيخ فو الخل 
كنب صموئيل سويحة (المصريون) 12-12 -. 2007 

ثار الحديث مجددًا عما يعرف بجماعة "الإخوان المسيحيين", التي كانت 
"المصريون' ' قد كشفت عن شخصيات قبطية تسعى لإحيائها, ٠‏ مع تبني رئيس تحرير 
جريدة قبطية امن مجلس إدارتها الدكتور صفوت البياضي, ٠‏ رئيس الطائفة الإنجيلية 
الدعوة لإنشاء هذه الجماعة على ذات النسق التنظيمي لجماعة "الإخوان المسلمين". 

وأكذ الدكتور ناجي يوشف رئيين تخريز جريدة "الطريق والخق' ' البروتستانتية في 
فشا العدد الأخير من جريدته وتناقلته المواقع القيطية: أن من اهم شعان 
'اجماعة الإخوان المسيحيين" شعار "أنضر حال إن كان مطلويا. أحت الك لأعيات 
كما أوضانا كتابنا المقدين. اصنعوا الخير للجمتع". 
وجاء فى فقاله: “اليوم لم قعد تهدثة الحواظر وكطار “قا الهلال مع الضايي نضا 
لمعالجة وخمد نيران الفتن والمؤامرات, فإن صمتت الجماعات والحكومات, فالإنترنت 
تتكلم والفضائيات تفع والأقمار الصناعية تضور والمعارضات: والمظاهرات تنتشر في 
كل مكان, وأصبحنا في مركب كبير ضاع فيه الملاح والمجداف وتكسرت فيه البوصلة 
واختفى بر الأمان وازداد الظلم". 

وزكم يوسف في سياق ذقاعة عن الفكرة, أن المسيحيين فى مصر بتعرصون 
للاضطهاد من قبل الأغلبية المسلمة, مدعيًا تعرض منازلهم للحرق وتهجيرهم من 
مساكنهم إلى مناطق أخرى؛ في إطار ما وصفه ب "الطغيان الديني". 

وأضاف قائلاً: "اعترض المسيحيون فحرقت بيوتهم وكل ما لهم ثم توعل اهل 
الخير من غير المشيحين اؤ من المستولين الحكوميين لعقد ضلح بين المسيحيين 
المعتدى. كليم والمخرونة خف لهم دي د دفي النواية قلت الحنحيين انه بتركوا 
القرى.وان يعتذروا للظالميق: وتخرج علينا عناوين الجرائة والفجلات مغلنة أنه مجرد 
صراع علئ قطعة أرض أو بيت أو شساقية أو بئر قديم مردوم شب بين عائلة محمد 
وعائلة جرجس وقد تصالح الطرفان والحمد لله واستتب الأمن وعاشت الوحدة 


وناو 'احلنيت فك في كلل نهنذ|امحاولة ابجاو كل لهذا الطلعيان الديني الذي لا 
تلن اعد إن ووقدى وقات ل نشي لما ١‏ تن طب المقتدين وتررة كانم 
فان_ كنا وإيا تين : أحدنا | 525 


فلعاذا لا يكون لدرن "ججاعة الإخوان- العيووحيور- 
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.ومضى قائلاً: "المسيحيون في العالم أكثر عددًا وعتاداً ومالاً من غير المسيحيين, 
فع أنه ليس لدينا كثير من البترول: قلابد من صعوة للمشيحيين ايضار وعلى 
العسحيين أن لا عظروا حركة أو تقيا أو حتن تابيدااهن- قيادات الكنسية في أ 
دولة من الدول لهذه الجماعة, فالقادة والساسة والمسئولون الكنيسيون مغلولو 
الأإيدي, مراقبون, تحتم عليهم مناصبهم ان يلتقوا بنظرائهم معانقين مهللين هاتفين 
عاش الصليب مع الهلال أو مبارك شعب مصر". وأعرب يوسف عن اعتقاده بأن 
"الحركة المسيحية القادمة ستبدأ من رجل الشارع البسيط الكادح المضطهد 
والمستعبد في بلاده, فلابد لهذه الحركة المسيحية أن تستغل الوازع الديني لدى 
الشعوب المسيحية في كل مكان. ألم يحن الوقت أن يغار المسيحيون. على مسيحيتهم 
ومسيحهم, ألسنا نحن أبناء الشهداء الذين حفظوا لنا الإيمان بدمائهم, الشهداء الذين 
نتغنى بحياتهم ونحن ابعد ما نكون عن روحهم". 

وفي هذا السياق: دعا حركة "الإخوان المسيخيين" إلى "إغادة قراءة الإنعِيل 
والتوراة بعقل بعقل متفتح ورؤية جديدة تتناسب مع روح العضسر الذى عيش فيه لنس معنن 
هذا أنا نغيز أو نؤول. الآنات الكتابية على غير ها ا المولى تشبحانة وتعالف» لتدرس 
التصوض التي عوقتنا وكبلتنا ومتعها من. الدفاع.عن اتفسنا في وجه الهجمات الباطشة 
التى تعرضنا لها". 

الم يتوقف رئيس تحرير "جريدة الطريق والحق عند هذا الحدء فقد مضى إلى ما 
هو أبعد من ذلك, عندما دعا إلى تطبيق العقيدة المسيحية في نظم الحكم والقوانين 
بكافة ذول الغالم: وآن يقوم أعضاء البرلمانات في :تلك الذول على ببنن 0 
متلائمة مع روحها. : ش ش 

وأعرب يوسف عن أمله ب "أن تكو الفسيحية ذين ودولة ايضاء فها اعظم أن 
يكون رئيس أي دولة في العالم مسيحيًا مؤمتا غيورًا منقادًا بروح الله يخاف المولى 
تبارك أسمه ويعمل مرضاته. 

ها احمل أن 'تكون هناك عقوم تكون من مسيحين فيلا المحية والسققة 
والرحمة والسلام قلوبهم 

ها أروع أن كوت جل أعضاء مجلس الشعب والشورى من الممتلئين. بروح العلى 
الذين يغرفون كيف يفصلون في القضايا وسمهزون الأمور المتحالفة: يحكمون بالعدل 
بين الناس ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحسب شريعة الحب والسلام 
سويعة العيمة ارك انتنفه". 

واستطرد قائلا "القن من حق المسيحيين أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة 
والإنجيل, لأن فيها هدى للناس ورحمة", قائلاً إنهم الحق بذلك أسوة بالجماعات 
الإسلامية التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. 

وزعم أن تلك الجماعات "تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى في البلاد 
الأوربية: والامريكيةر ويعتفظون يعدارس اسلاميه :خاضة لكل الأعمار في أوزونا وامزيها 
تدرس فيها الشزيعة الإسلامية واللغة العربية والتاريخ الإسلامي". 
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وأضاف متسائلاً: "أليس من حق جماعة الإخوان المسيحيين أن تطالب في بلادها 
بنقس هذا الذي تمارسة الجماعة الإسلامية بالخارج في بلاد المسيحيين: ونظوًا لأثنا 
اقتنعنا بأن المسيحية دين ولا علاقة لها بالدولة, تركنا حقنا في الترشيح في مجالس 
النقابات والهيئات والبرلمانات في البلاد العربية لأننا صدقنا كذبة أن المسيحية ليست 
دينًا ودولة" . وأكد. أن "جماعة الإخوان المسيحيين تؤمن بأت المسيحية دين ودولة وأث 
على المسيحيين أن يجاهدوا بكل الوسائل التي علمهم رئيس السلام استعمالها 
للحضول على مقاعد في مجلفن الشعب والبرلفاتات والنقابات المختلفة" 

وعلىئ قرار شعار "الاسلام هو الحل" الذي مرقعه جماعة "الإخوان المسلمين", 
تقول يوسف إن جماعة "الاخوان المسيضيين" تريه شعار "الفسه هو الجل', ودعا 
فى ذات الوقت إلى السماح لها برفع شعاراتها جنبيًا إلى جانب "الإخوان المسلمين" 
في الانتخابات. وتابع يوسف "نؤمن كمسيحيين أن المسيح هو الحل كما يؤمن الإخوة 
المسلمون بأن "الإسلام هو الحل" ٠‏ ونحن نؤمن أن لا حل لمشكلات العالم واضطراب 
الشعوب وكوارت الزمان :إلا في شخض رئيس السلام: فلماذا لا تعلق اليافطات 
واللافتات في الانتخابات على باب النقابات والهيئات, التي تحمل شعار الجماعة. فهذا 
ما تؤمن به "جماعة الإخوان المسيحيون". وأرى أن "جماعة الإخوان. المسيحيين" لابد 
1 أن تضع هذه اللافتات جنبًا إلى جنب اللافتات الأخرى فلكل إيمانه وقناعاته وانتماؤه 

وقال يوسف إن جماعة "الإخوان المسيحيين" ترى أيضًا أنه لابد من الحصول على 
ملايين أو بلايين الدولارات من جميع الدول التي تؤمن بفكر الجماعة: وهذه الأموال 
لابد أن تصرف على تعليم الصغار والشباب في كل مكان الشريعة المسيحية, وتطبع 
الكتب. والشرائط والبرامج الإذاعية والتليفزيونية. فمن حق كل طفل مسيحي أن 
تحرف شورهه الود ولايد مزل وده ات الحرادر الميحة |[ خصسة د كل 
البلاد الشرقية منها والغربية حتى البلاد الإسلامية اسوة بما تعمله الجماعات الإسلامية 
في بلاد الأوربيين والأمريكان" . 

الجدير بالذكر أن المحعامي ممدوع تخلة المعافى ورئيس مركز "الكلمة" لحقوق 
الإنسان, قال في تصربخ سابق ل "المصريون" إنه على استعداده للترشح لمنصب 
المرشد في تلك الجماعة في حال أبصرت النور وتحولت من مجرد فكرة لبعض 
الأقباط إلى .واقع قعلي: . وقال تخلة: إنه سيضع برنامعا للوحدة الوظنية وسيختار شتعاز 
"المواطنة هي الخل" بذلا من شغار "المسيحية هي الحل" وهو المقابل لشعار جماعة 
"الإجواق المتسلمين":.وإنة تسيععليا جفاعة عدنية على أرضية المواطتة وليت جماغة 
تسير على نسق ديني يكون فيها جميع المواطنين سواء ولن يكون هناك مواطن درجة 
اولى واخر درجة ثانية,. حسب تعبيره. 


وأكة انه:فى غحالة قورة بعرشد "الإخوان المسيحيين' ' سيسعى للحصول على مقر 
للجماعة في شارع المنيل, وهي المنطقة ذاتها التي يوجد بها مقر جماعة "الإخوان 
المسلمين", كما قال إنه سيسير على نفس نسقها دون وجود تشكيلات عسكرية أو ما 
شابه وأن عضويتها لن تقتصر على المسيحيين كما يبدو من اسمهاء وإنها ستكون 
معدو امام ا واكد أنه ا -- نهج مواثيق حقوق الإنسان والقوانين 
نا 1 1 


ور 1 في العالج نت دبائ في لل التعديات- الراهتة 
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حوار مع فضل الله 
شبكة راصد الإخبارية الشيعية- 30 / 12 / 2007م 

[هذا نموذج للفكر السياسي الشيعي المعاصرء ومع أن فضل الله يعد 

شن السعقدلين ومن تعر المو الس الإتران: إلا أن علوهة السيانفى يقلن 
المصالح الشيعية على الحقيقة والمصلحة الإسلامية!! وقد جعلنا كلام 
فضل الله الغريب باللون الأحمر. الراصد]. 

أقامت «وكالة شرق برنسن» حلقة نقاش مع الفرحغ الذيتئ الشيذ محمد حسين 
فضل الله بعنوان «دور الشيعة في العالم العربي في ظلّ التحديات الراهنة». 

* سماحة السيد: الشيعة لا سيّما الشيعة في العالم العربي باتوا 
اليوم قضية من القضايا وبدأنا نقرأ عن المسألة الشيعية في العالم 
العربي؛ ونحن نسمع أيضاً عن الهلال الشيعيء والخطر الشيعي . 
العالم العربي في 'مواجهة التحدّيات الراهنة فهل هناك مسألة شبعية؟ 
كذلك فهل يفرض على الشيعة العرب تحديدآ أن 70 تن 
وهدر حقوقهم وحرمانهم من المشاركة العادلة في حكم أوطانهم, 
وكيف السبيل لذلك دون الوقوع في شرك الفتنة أو دون السقوط في 
فح المشروع الأميركي الاستنكاري؟ ما رأي سماحتك في من يرى أن 
على الشيعة العرب أن يستفيدوا من المتغيّرات الدولية والإقليمية وأن 
يتعلموا لمن تجاربهم )9 وأن يسعوا للسلطة حتى لو كانت عن طريق 
والتشيع: ع صستي - البيعة فسن أل مصالح الأمة؟ م تصحين 
بمصالح الأمة من أجل مصالح الشيعة؟ أترك الكلام لسماحتك على أن 
يكون بعض الوقتء للنقاش. 


- بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحبٌ أن أشكر هذه المشاعر والعواطف 
الإسلامية الطيّبة التي تملا قلبي بالمحبة التي عشتها مع كل هذا الجيل الذي عاش 
معي وعشت معه من خلال كلّ هموم الإسلام الذي هو الرسالة التي حملتها منذ أكثر 
من 50 سنة, الإسلام الوحدوي الذي ينفتح على كلّ الخطوط الاجتهادية في الواقع 
الإسلامي: سواء على مستوى تنقّع المذاهب أو على مستوى تنوّع الاجتهادات: 
مسالة الشيعة عندما تدرسها فإننا قد تنفكر بأنه لنس هناك عالم شيعيء هناك مزق 
متتائرة قد تلتقي في المشاعر. 
هناك بعض الاتهامات أو بعض الحملات التي تمس الجانب الثقافي لم بطرحه 
الثقافية والفكرية للعقيدة الشيعية, وتعتير أن أو نوع ١‏ من أنواع مناقشة بعض 
المفردات كفراً وبعضها ضلالاً وما إلى ذلك. 
١ 5‏ ت_با الثقاة ت_با ١‏ 


جَال: 0 عتدها تتطلق العتحالة -في- الستاحة 2292-2 الا فإننا 
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لا ترق هناك وحدة شيغية: هتاك موقع من مواقع الشيغة الكبير الذى عمثل في 
العراق: كما بتمثل في إيران الثي هي الدولة. الشيعية الوحيدة في العالم كلف وفكذًا 
نجد أن هناك موقعاً من مواقع التشيّع استطاع أن يتبلور ويتأهل في المدّة الأخيرة , 
بفعل المقاومة, وهناك بعض المواقع الشيعية الصغيرة في الخليج أو في باكستان, أو 
أفغانستان وفي تسوريا أيضاء ولكتها لا تمثل شثنيئاً كبيرا يمكن أن تدك باتجاة 
المسفبل.: 


لذلك فقن ضيح الممالة الشيعية مشكلة لواقع العالم الإسلامي السنيء الذي 
اعتاد على أن يكون المرجع للعالم الإسلامي, حتى أن الثقافة التي يتحرّك فيها الشنة 
بعس خطلياء الشيدد, اوها ششابة ذلك ممن يعتبردن الشيعة ارون عن الإسلام من 
خلال. أن بعض الأفكار تمثل الغلو أو تمثل الشرك على حسب المفاهيم التي يحاولون 
أن يتبراوا في مقيا س كون الإنسان موحدا او مشركاء, مؤمنا أو كافرا لان هناك جدلاً 
حول مسألة الإيمان والكمن والشرك والتوحيد وما إلى ذلك.: 

ولذلك فإن النظرة العامة حتي الآن لدى الكثير من مشايخ الشئة:في العالم 
اكت على الواقع الشغبي فو أن الشيعة ليسوا بمسامين. تن أنه .من الطر يقن 
حدآ أن هناك عالما في كنذا افتى بخرمة ذبائج الشيعة: لأنهم يذكرون عليها اسم 
الحسن والحسين لَب وهذا أمر كاذب لا نعرف له أساس عند أ فرد شيعي, كل 
هذا ترك تأثيره على الواقع الشعبي. خصوصاً وأنّ إيران دخلت في الجوٌ السياسي من 
خلال العنوان الشيعي الكبير الذي تتميز به.. 


وقد لاحظنا في البداية أن ثورة الإمام الخميني ا الله» استطاعت أن تكسر 
هذا الحاجز في العالم الإسلامي, باعتبار أنها الثورة التي هِرّت قواعد الاستكبار 
الأميركن. الى كانت الفنطقة تعانى منه معاناة كبيزة جداء ولكن المخابرات الدولية 
من جهة والمخابرات المحلية. وخصوصاً العربية من جهة, والجهات الطائفية المذهبية 
التي تعيش المشكلة في مسألة الشيعة, حاولت أن تحاصر هذه الثورة بالطريقة التي 
تجعلها ثورة شيعية: بذلا مم إن تكون ثورة إسلامية, وبهذا استطاعت أن تعبا العالم 
العربي في الحرب الإيرانية - العراقية على أساس أنها الحرب العربية - الفارسية, 
بخيث أذخلت الجانت القومي: في حساباتها السياسية. 

وبذلك بررت هناك مشكلة , بين إيران ار وغضوضا أت بعض 
الشيعة دخلوا في هذه المسألة, عار أن الذين لجأوا إلى إيران .من الشيعغة, 
وخصوصاً من الشيعة العراقيين, ولم يجدوا ما كانوا يأملون فيه من الرعاية الكاملة 
في إيران, لأنّ لإيران ظروفاً صعبة كانت تعيشها. وخصوصاً أنه عندما قدم إليها 
اللاجئون من أفغانستان بنسبة أكثر من 2 مليون, واللاجئون من العراق بنسبة أكثر من 
نصف. مليوث وما إلى ذلك: مما يجعلها لا تخطئ العسؤولين الضغان فيهاء ما أوجب 
مشكلة في داخل العالم الشيعي, فأصبح الكثيرون من العراقيين ضد الجمهورية 
الإسلامية وأصبحوا يعتبرونها كأنها تنطلق من الجانب القومي. 

المشكلة الشيعية أصبحت مشكلة مذهبية في العالم الإسلامي. وخصوصاً عندما 
أثيرت المسألة أن الشيعة بدأوا يعملون لتشييع السّنة, في كلام قد 0 له واقعية 

نننا ٍ له واة ١‏ 
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لذلك فالقضية المطروحة الآن في المسألة الشيعية هي أن العالم الإسلامي 
السنتي في هذا المقام: سواء على المستوى الذيني أم على المستوى السيانيني. أضية 
خشى من هذه الاتطلاقة الشتيعية الت تمثلت في المفاومة الإسلامية في لبنان والتى 
تركت تأثيرها من الناحية الشتعورية في العالم الإسلامي بحيت أنهما اجتاحت الجد 
السني: حتى. أن يعض الشنة: انتقلوا إلى التشيع من خلال الانقصار الذي حصلت علية 
المقاومة الإسلامية. 

كما أن الغالم السني الذئى كات هو الفسيظر من :التاخية السياسية أضبح يخاق 
من سيطرة الشيعة على العراقء ومن تقدم الشيعة, ومن حركة الجمهورية الإسلامية 
الإبزاتية: في مواقغها الصلبة:.وخصوضا .من خلال الحركة الأمريكية السياسية الإعلامية 
والمخابزاتية التي حاولت الإيجاء إلى العالم العربي: وإلى أكثت من العالم العربي في 
الغالع الاسلافي كباكستان: وفي غيرسا نان إيران اصبحع جقتل حظرا في شيعيتها.. 


ولذلك انطلقت الحملة على الشيعة من خلال الحملة على إيران, والحملة على 
المقاومة الإسلامية فيما تتحرّك , نه أميركا ف في لبنان من خلال رعايتها لأمن إسرائيل 
والتزامها بأمن إسرائيل» وهذا قو الذى يفشر ها انطلق بم الملك. عب الله الاردني 
الذي تحّث عن الهلال الشيعي, في الوقت الذي لا يمثل هذا العنوان أ واقعية في 
العالم, لأنه ليست هناك أي فرصة لإيجاد اتحاد بين الشيعة في لينان والشيعة في 
سوريا والشيعة في العراق والشيعة في إيرانء بل إن هناك مزقاً متناثرة هنا وهناك. 

لذلك نحن نقول في هذا المجال إن المشكلة الشيعية أصبحت مشكلة مذهبية في 
الغالم الإسلامى: وغصوصا عهدما أتيرت العسالة يان الشيعة بدأوا يعملون لتشبيع 
السّنة. في كلام قد يكون له واقعية في بعض المناطق, ولكن قد يكون بشكل جزئي, 
وليس له_واقعية في أكثر المناطق 

وأيضاً من الناحية السياسية الخوف من سيطرة ؛) الشيعة بفعل بعض المواقع 

عقا ده التي استطاعوا أن ينجحوا فيها خصوصاً في الموقف الإيراني من خلال 
الملف النووي, الذي تحاول أميركا وأوروبا أن تثير الخطر منه باعتبار أن إيران تحاول 
صنع السلاح النووي: الذي يشكل خطراً على العالم كما هي النكتة السياسية التي 
يعتبرونها كما أثاروها بالنسبة إلى العراق الذي كان لا يملك أيْ قوة هناك. 

أما موققنا نحن فنحن أمام هذا الوضع الذي نعيش فيه وهذا الإرباك المنطلق من 
التراكم التاريخي من جهة, ٠‏ ومن خلال المشاكل الحاضرة من جهة أخرى» : انحن علينا 1 
شيعية, ولذلك فإنّ علينا أن نضة على مسألة الوخدة مغ إضرارنا على مواقعنا 
السياسية القؤبة :ومة إضرارتنا على شتتعاراتنا 'السياسية: التى تتفتح على كل الغالم 
الذي يقف ضد أميركاء وهذا الاستكبار العالمي, نحن علينا أن نبقى في مواقعنا 
الإسلامية: أن لا نقدّم التنازلات في مبادثناء بل أن نؤضل مبادتناء وأن لا نفسح المجال 
للخرافة والغلو والتخلف أن يعطي العنوان الكبير للتشيع. أي أن نقوم بحركة داخلية 
فى تأهيل المذهب الشيعى ليكون متفتحا على تراث أهل البيت الذين يمثلون الثراث 
الحضاري الذي يمكن أن نقدّمه إلى العالم كله. 
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وفي الوقت نفسه., فإننا ندعو إلى الحوار الإسلامي  الإسلامي حتى مع السلفيين,‎ 
وعلينا أيضاً أن نندمج, وأن نقيم تحالفات سياسية مع الحركات الإسلامية السّنية, بغض‎ 
النظر عن طبيعة العلاقة بها: كما في الجماعة الإسلامية: وكما في الإخوان المسلمين,‎ 

وكما في الجبهة الإسلامية, وأن ننفتح على الواقع السّني من خلال الشعارات 
الإسلامية الكبيرة والشعارات السياسية الكبرى, خصوصاً التزامنا بالقضية الفلسطينية, 
والتزامنا بمواجهة الاحتلال في العراق وفي أفغانستان, خضوض] 'بعوافقنا التساسية 

ضد أميركا وضد خلفاء أميركا في ذاخل لبنان: يعني أن لا تقوم بعملية رد فعل 
انفعالي. بحيث نتحبك على أساس أن نعيش الفتنة. بل أن نهرب من الفتنة إلى 
العقلاقة والت الموضوعية. والى الصبير على هذة المسالة: 


حن لاستسر أن هناك عالماً شيعا موكدا يملك سياشة واحدة ويملك حظأ ثقافياً 
واحداً في المقام, ولكننا نحاول أن نجمع الطلائع المثقفة الواعية المنفتحة الحضارية 
التي تنطلق من خلال أصالة تراث أهل البيت يوا ومن خلال أصالة الإسلام في 
الكناية والنقنة لتعيش»على القيادة الإسلاميق أى.علينا أن تعمل كي لا نكون على 
الهامض وخصوضاً الهامش الثقاقي. بل.علينا أن نضر على أن تقود الحركة الإسلامية, 
فن التاجية الثفاقية كما من الناحيد الساسعة: وخصوضا داخل البيك الشعي بحيت 
نعمل على التخطيط لمحاربة كلّ الخرافيين وكل المتخلفين وكل الغلاة في هذا 
المحال, حتن تستطيغ ان تصتع خيلا شنعيا إسلاما .منفها فى خط الحضارة 
الإسلامية. 

* سيدنا المشكلة غالباً تكمن في التفاصيلء واليوم خصوصاً ونحن 
في موقعنا الإخباري الذي نتحرك من خلاله موبّه في الأغلب منه نحو 
العراق» والعراق اليوم قضية القضايا ل المنطقة والمسألة الشيعية 
نتحرك كشيعةء بمعزل عن الأبعاد الإيديولوحية, وعلينا أن نتستقيد من 
خطأ ثورة العشرين التي حصلت, والتي ضيّع الشيعة فيها الكثير» فهم 
الذين ثاروا وهم الذين سلموا الحكم» وهناك من يدعون الآن إلى 
فيدراليات على اساس مذهبي سني وشيعي وقوميء ما وجهة نظركم 
بهذا الشأن؟ 

اران تله الشيعة في العراق هي أنهم عاشوا ردٌ فعل لأن الشيعة 
عَرْلَوا عن المسؤوليات الحكومية في العراق بشكل عامء وكانوا يفيشون تحت تأثير 
هذا التقع .من العزلة» في اله نفتسية خائقة قد لا تتحزك. من خلال التعبين عن نفسها 
يشكل قوفي أو مشكل ثأتر وما إلى ذللى حتي أنه عتدما' بلغ بض عياسىي الشيعة, 
ووضل إلى عستدف ا علن: متل «صالة حكسن» جاولوا إسقاط وزارت باعثبار معاهدة 
«بورتوسموت» الذي كان نوري السعيدي وراءهاء وكانوا السنة وراءهاء ولكن كانت 
الخلفياتة شيغية * سنيةء ولذلك يقي الشيعة يخلضون للجو العام .في العراق: الرعُم 

من أديم كانه| محتظطيصن دكاتا سطلاوسين 
وعندما سقط الحكم الملكي الذي + جاء: به الشيعة, لأن علماء الشيعة هم , الذين 
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الهاشمية, ثم تطورت الأمور في انقلاب عبد الكريم قاسم, والسيد عبد السلام عارف, 
والمدٌ الشيعي الأحمرء إلى أن تسلم حزب البعث في الستينات الحكم, وبذلك انطلق 
هذا الحزب من خلال العمليات الشيعية المعارضة في هذا المجال. وخصوصاً المسألة 
الإسلامية التي كان يقودها حزب الدعوة الاسلامية بقيادة السيد محمد باقر الصدر, 
بحيث أن الحكم الجديد البعتي شفع علئ الاضخطهاد: وبكلٌ وحشية: كما عمل أيضا 
على اضطهاد الأكراد. 


هذه المسألة استطاعت أن تفسح المجال لتحالف كردي - شيعيء والتي كان 
الضغط فيها إلى أن تعترف المعارضة الشيعية بالحكم الفيدرالي, وهذا كان منشاه. 

وفن المعلوم ان الفيدرالية كانت واضحة بالنسبة إلى الإقليم الكردي, ولكن لم 
تكن واضحة بالنسبة للواقع الشيعي ولكنها أخيراً انفتحت من خلال الطروحات الأخرى 
في وجود فيدرالية في المناطق الجنوبية. والمنطقة الوسطى للسنة؛, ومنطقة إقليم 
كردستانء, والواقع أن الشيعة انطلقوا من خلال ذلك, فهم يخافون الآن من الحكم 
المركزيء, لآن الحكم المركزي الذي عانوا هه كلهرا في الماضي وفي التاريخ:, ربما 
يتحول أيضاً إلى اضطهاد الشيعة بحسب التطوّرات السياسية التي قد تفسح المجال 
للسنة. 

كما نلاحظ ذلك الآن في الخطوات الأميركية الأخيرة في هذا المجال, ولذلك كانت 
المسألة ننظر الذين اثارو] المسألة الفيدرالية من هذا الجانب, لا من خلال مواجهة 
الوحدة الإسلامية بمعناها الثقافي ومعناها السياسي العام, ولكن طبيعة ردٌ الفعل الذي 
حدث في العراق: سواء من 0 دخول الفاحده التي هي واجهة سنية, وانخراط 

00 ما نلاحظه في ان السيعة واجهوا 57 القتلِ المنظم اليومي في المقام, 
وأما ما يُثار بأن الشيعة يقتلون السنة فهذا ليس واقعياً بل هو عملية ردّة فعل جزئية 
تخرج من هنا وهناك, ونجد أن الاحتلال الأميركي يحاول أن يشجع بعض هذه الأوضاع. 

ولذلك فإن المسألة الشيعية في العراق ليست مسألة متفصلة: أى أن المثقفين 
الشيعة لا يعيشون الحالة الطائفية المنخنقة, بل نجد أن هناك كثيراً سواء من 
مرجعيات الشيعة يدعون إلى الوحدة الإسلامية في العراق وكذلك بالنسية إلى بعض 
الحركات الشيعية من «حزب الدعوة» مثلاً, . وحتى المجلس الإسلامي الأعلى وحتى 
خركة مقتدى الصدن. يحاولون أن يحاظيوا الشة وان بحاوروا الشسنةء وان نتطلقوا من 
خلال الوحدة الإسلامية في العراق. 

لكن هناك حالة فوضى في العراق, فوضى ثقافية وسياسية, غصوصا أن دخول 
ابرات الى العراق ابضا اوحب نوعا من أنواع الفوضى في التصور للدور الإيراني في 
العراق الذي ربما انطلق بعض الشيعة ضده., كما ينطلق السنة أيضاً ضده؛ ومن 
لطبيعي أن لأميركا دورا في هذا المجال, لذلك نحن لا نستطيع أن نقول بأن هناك 
خطأ شيعياً في العراق في مواجهة الحالة الإسلامية أو القومية أو ما إلى ذلك, بل 
هناك فوضي, . وهناك حلقة مفرغة ونوع فق الدوامة: التي تلف الجميع مما يجعل من 
الصعب جداً أن يُعطي الإنسان الواقع في العراق. صورة واضحة في هذا المجال. 
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* إلى أي مدى ترون مشروع العالم الشيعي الموحّد يمكن ان يحقق 
نجاحا؟ 

+ آنا لا اتضور' انه .من" السهل حذا انعا غعالم :شيعن موكة: اول من التاحية الدينية 
فهناك تعددية في المرجعيات, وهذه التعددية في المرجعيات حؤلت قصة الانتماء 
المرجعي إلى حالة عصبية, ولذا جد أن أتباع كل مرجع يحاولون أن يتدخلوا لإبعاد 
الآخرين عن مرجعياتهم لحساب هذه المرجعية, وهذا ما نلاحظه الآن, لذلك فإن تعد 
المرجعيات الشيعية يمنع وجود مرجعية شيعية واحدة, يفكن أن يلحا إليها جميع 
الشيعة. 

أما بالنسبة إلى تعدّد الخطوط السياسية الشيعية بين الخط الذي ينطلق من إيران 
التي ربما يتداخل. فيها ضمالة الدولة مع المسألة الشيعية لأن إيران تتحرك كدولة تريد 
أن تحمي نفسها بقطع النظر عن المسألة الشيعية ولكنها تستفيد وتشجع الجانب 
الشيعي, ولذلك من الصعب جداً أن تكون هناك وحدة شيعية مرجعية على الفستوق 
الديني أو السياسي. 

* ما هو تأثير الحوزات الشيعية في قم والنجف على سياسة الشيعة 
في العالم العربي؟ 

- أعتقد أن هناك مشكلة صراع بين النجف وبين قم؛ فالنجف كانت هي الحوزة 
الوحيدة والكيرى التق فضىئ عليها اكثر فن الف سنة: والتي تخرّج منها أكثر علماء 
الشيعة في العالم الذين كانوا يهاجرون إلى النجف, ولكن المشاكل التي أحاطت 
بحوزة النجف والتهجير الذي حصل من قبل صدام حسين وما إلى ذلك, أضعف حوزة 
النجف وبذلك استطاعت «قمي» التي كانت حوزة محدودة امام حوزة النجف, 
استطاعت أن تتوسع خصوصاً مع رعاية الدولة لها والتي | ضيحت هي الحوزة الأولى 
الكبرى في العالم, بينما حوزة النجف لا تزال محدودة لا تملك الكثير من عناصر القوة. 


- في العراق يعتبر القادة السياسيون الشيعة, أن الحكومة التي تمثل الواجهة 
السياسية إنما هي تمثل المشروع الأميركي في العراق؟ 

لا أتصور القضية كذلك, الحكومة العراقية تضمٌّ جماعة من الشيعة, جماعة من 
السنة, ولذلك فإنه من الطبيعي جداً أن أي حكومة داخل منطقة محتلة, لا يمكن أن 
تحصل على أي حرية في عملها. وهذا ما نعرفه في الحكومة العراقية فإنهم لا يملكون 
الكثير من الحرية لإدارة الواقع سواء في إدارة الواقع القانوني أم في الواقع الإداري 
في العراق. 

58 ؛ أكثر من مشكلة واعة الواقع الشيعي, فهناك مشكلة يقال إن 
0 الذاتية على 0 الفهم الإسلامي العام كما يجري في 
العراق, الإشكالية الأولىي: هل الشيعة مخلصون لأوطانهم وإلى أيّ مدى 
هم كذلك بمعنى أنه إذا أصبح هناك فتنة فنحن سنكون بعيدين عن 
السياسة. 
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- أنا لا أعتقد أن الشيعة أصبحوا غير مخلصين لأوطانهم فالشيعة مشكلتهم أنهم 

مخلصون لأوطانهم أكثر من إخلاصهم لخصوصياتهم الذاتية. ولكن كما قلنا فإن 
الفسألة في العراق هي مسألة فقوضى. بحيث أنك لا تستطيع أن تمثر بين موقع وموقة 
آخر. لأن المشاكل الأمنية المطبّقة على الواقع الشيعي من جهة وعلى الواقع العراقي 
بشكل عام, وفقدان الخدمات الضرورية أو ما إلى ذلك أوجد القضية من قبيل الفوضى 
التي لإا تستطيع أن تحدد فيها خطوطأً واضحة مستقيمة: الشيغة :هم أكثر النانش 
إخلاضاً لوطنهم: والدليل على ذلك توزة العشرين: والدليل علئ ذلك المقاومة 
الإسلامية في لبنان. 

* سماحة السيد. حضرتك تحدثت عن تكفير الشيعة, من قبل السنة 
واستباحة قتلهم, وخاصة ما نراه في العراق من انتهاك للأماكن 
المقدسة:؛ اليوم أين دور تجمع علماء الم امي والأحزاب في رد هذه 
النقمة؟ 

- أما بالنسبة لقضية الفتاوى التي تكفر الشيعة والتي لا تزال موجودة فقد 
يستعمل العلماء السنة الثّقية من الشيعة في هذا المقام, أما بالنسبة لتجمع العلماء 
فبوجد نوعا هن أنواء 0 النفسي الذي قد يُوحي ببعض الجوٌ الإسلامي. ولكن تجمع 
العلماء المسلمين لا قوة له, كما أنه لم يدخل هؤلاء دخولاً فاعلاً قوياً في الواقع 
الشيعي. 

٠‏ على مستوى لبنان» وفي ظل الأجواء السياسية المشحونة. هل 
يعتبر دور الشيعة اليوم في مرحلة ذهبية؟ 

أن يُقال بأنٌّ الشيعة يعيشون في فترة ذهبية فأظن أن هذه الفترة فيها شيء من 
التحاس والفضة والذهت: والالماس: لسن هناك ذهب خالض في.هذا المعال. 

* البعض يقول إن موقف الشيعة في العراق واستلامهم السلطة عن 
طريق الاجتلال الأميركي, أساء للموقف الشيعي العام؟ 

- أظن أن الشيعة لم يدخلوا السلطة من جهة الاحتلال الأميركي ولكن لأنهم 
الأكثرية. فمثلاً رئاسة الوزراء أصبحت للشيعة, حيث كانت من قبل لأياد علاوي: بعد 
ذلك أصبحت بيد الجعفري, بعدها بيد المالكي. ومن جهة فإن كتلة الائتلاف هي أقوى 
الكتل في المجلس النيابي, ولذلك انطلقت بطريقة ديمقراطية, كما أن الحكومة التي 
تالف من 0 فيها سنة وشيعة: واكرات ولذلك :فاضا تلاحظ أن رئيس الجمهورية 
كرديء ووزير الخارجية كرديء, ونائب رئيس الوزراء سني, فلذلك ليس هناك حكومة 
شيعية إلا من خلال إذا ما اعتبرنا العراق مثل لبنان, بطريقة طائفية, لأن المعارضة 
مثلاً تتكلم عن السنيورة مع أن الحكومة اللبنانية حكومة ائتلافية, والمعارضة أيضاً 
ائتلافية, ولذلك ليس الشيعة هم الذين يحكمون العراق بشكل أساسيء بل إن هناك 
الكثير من الفواقم الكبرى في العراق نشكل أضيعت بيد السنة. 


العدد الخامس والخمسون - غرة المحرم - 1429ه 


